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لسري 





لإيصال الأجر والثواب 
إلى روح أشرف المشايخ العلامة غلام قادر 
الأشرفي الجشتي القادري 
« الذي كان رجل الوفقاء والجود والستاء . 
« الذي قدم تضبحيات جليلة لنشر تعليمات الإسلام 
الزاشدةء 
« الذي كان من محتّي الهادي المرشد العلامة فضيلة 
الشيخ ضياء الدين قدس سره العزيز. 
أنار الله مرقديهما المباركين وأسكنهما بحبوحة جنانه 
ورفع درجتيهما في جنات النعيع + أمين. 


تقَديع 


بسم الله الرعمن الرحيم 

تحمده ونصلي على رسوله الكزيع وعلى آله 
وأضحابه أجمعين. 

مسألة :من مولانا الحافظ عبد السميع ( مديفة 
بنارس ) في 5 رامضباق المبارك 1# ده . 
ماذا يرى علماء الشريعة في أن زيدا يقول : إن سجدة 
التعظيم والتحية لشيخ الطريقة جائزة في شريعتنا 
ويستدل بكون سيدنا آدم عليه السلام مسجوداً للملائكة 
وبقصة سيدنا يوسفا عليه السلام في سسورة يوسسف 
وبقصة سيدنا موسى عليه السلام مع السحرة إذ: «الفي 
السعْرّة مَاجَلِيْنَ1'. أي سسجدوا لموسى عليه الصسلاة 
والسلام ولكن عمروا يقول: إن سجدة التحية كانت جائزة 
في الشرائع السابقة ولكنها قد نسخت في شريعتنا الغاراء 
على ضاحبها أفضل الصضلاة والشيليم كما جناء مصبرحا 
في التفاسير ٠‏ الجلالين ». والمدارك ؛ والخازن» وروح 
الييان : روجام البو رفك الغيب ار لزي + رتم 
العزيز ؛ وغيرهاء أما السحرة فقد وصملوا إلى 





فا عيوناة 4 ايه 


معرقة الله » فسجودهم لم يكن لسيدنا مرسى عليه 
السلام بل كان له رب العالمين » وبدل غليه قولنه 
تعالى: إقائوا آمنا يرب الْعَالَمِيْنَ * رمي مُْسَى رَهَارُؤْن]0. 

يقول زيد: إن النسخ لا يجرئ في آيات الأخبسار 
والقصصن كما ورد في "نور الأنوار" فلذلك مازال. الحكم 
بافيا على إيحته: 

يقول عمرو: قد صرح علماء التقسيز بنسخ هذا الخكم. 

يقول زيد: إن أي المفسرين فقط لا حجة علينا حتى 
تأتي آية في نسخه أو في تحريمه. 

بقول عمرو : إن الآيات القرآنية الآتة صريحة في 
تحريمه. مثل قوله تعالى: «إنآ آنهَا الِْئْنَ آموا كضرا 
َاسْجُثَ وَاغْيِدُوا ربَكّم274 1 فعلم من:هذه الآية أن السجدة 
غبادة والعباذة تغير الله شرك؛ وقال .أيضاء قَاسْجُدُوًا لل 
َاعبدوَا 94 ٠‏ «وَاسْجُلُوًا به الذي عَلَقَهِنَ إن كسم إياهُ 
تَعبِدْْن1. 'قاللام' في هذه الآية للاختقصاصض وكلمة 


ولع الأعرافب كيه 711ل الكاسوية الحبء. آية مالا 
عبورة الحم أيه 5 (18] سورة تسل 77م 


"إياء” تدل على القصدر فلذا السجدة خاضة الله ' تغالى 
ولغيره شرك وكقر وحرام. 

ما زيد فيقول: إن القصر في هذه الآينة لسجدة 
العيادة لا لسجدة النحية فلذا هى جائزة: 

ويجيب عمروابأن تحريم السجدة لغير الله ثابت بهذه 
وقد خرمها الفقهاء والمتكلمون كما جاء في. شرح الفقه 
الأكبز للملا علي القاري وإنجاح. الحاجة وشرح المنية 
للحلبي وما لأ بد.مته والفتازى العالمكيرية واأيضا ققد 
وردث الأحاديث الضحيحة الكثيرة في مخالفتها: 

يقول زيد: "آين ورد في الآية ألا تسجدوا للإنسان 
وفي الحديث جوازها: لما تشرف عكرمة بن جيل 
باعتناق الإسلام وسجد للنبي مه فلم يمنعه مَيلله كما في 
مدارج النبوة وروضمة الأحباب وأيضا سجد صحابي 
على جبينه يكل فقال له النبي عل: 'قد صدقت روياك" 
كما في مشكاة المصابيح » فثبت أن السجدة للتعظيم 
جائزة. 





55 حوره عملت ايه لل 


يقول عمرو: لا يخفى على أهل العلم أن إرادة 
السجدة من طاطاة:الرامن في رواية عكوسة سسذاجة 
وبلاهة + لأنه وردافي السيرة الحلبية والسيرة النبوية أنه 
(عكرمة) طاأطا اسه من الحياء وقد جاء في دهن 
مدارج النبوة أنه خفض رأسه بين يديه من الحياء ٠‏ 

كما علم من حديت المشكاة أن جبينه المبازك كان 
مسجوداً عليه + لا مسجوداً له » فلذاءلا بفبد المدعي هذا 
الحديث ٠‏ لأن 'الشيء' الذئ يسجد عليه لا يعثير مسجودا 
له. 

فتدين » قفالعجب كل العجب ؛» وقد ورد الثفي أسحدة 
التحية صراحة في حديث قيس ومعاذ بن جبل رضي 
الله عنهماحين قال عليه الصلاة والسلام “لا تفعلوا" 
(المشكأة وآبن ماجة). 

يقول ازابد: إن هذه الأحانيث كلها أحان ليست حجة 
على النفي وأيضا قد تبتت إياحتها بالآبات القرآنية وإن 
كان مورردها خاضا ولكن حكمها عام: 

يفول عمبرو؛ قد ثبت تحريمها وكوثها كفرا من 
الأيات القرآنية والأحاديث النبوية ونصوصص الفقهاء 


والمتكلمين » وما ورد حديث واحد ولو كان ضعيفا في 
إياحتها عند حالة الاختيار وهذه الدعوى بلا دليل وليسيت 
بعقبولة » فعلى 'رجال الدين أن يبينوا أي القولين حدق 
وصواب * فأ الفريقين أحق بالأمن إن كنم تعلمون » 
لم سوا إبناتهم بظلم أوليك لهم الأتن وهم مهعدؤن1"؟ - 
بينوا تؤجررا. 

قن السوال نال الثانية : 

من السيد مظاهر الإسلام ( هدينة ميرته ) 
بتاريخ 75/شوال//1751اه. 

فضيلة الشيخ مجدد المالة الحناضرة حصضرة مولكا 
أحمد رضا خان : دأت بركاتهم ! 

السلام عليكم ورحمة الله ؛ وبعد : 

قد أرسلت إلى حضيرتكم مجلة "نظام المشايخ" بتاريخ 
8 يوئيو الموافق 54 ومضمان المبارك طالبا رأيسك 
التمين بموافقنة الشرع المتين فى جواز سجدة التحية 
وعدم جوازها ليطمئن قلب العيد المسكين بعنك: العظيم ؛ 
قبل عبدة أيام قد طالعت تاليفك الرائع في رد كتاب 


1 صضوره العام 3 آ "ان 


تقزية الإيمان" وجدت في صفحة هذا الكتاب رقم "4 عأ 
يشير إلى جواز سجدة التحية وهذا نصه: يوذ فنا 
للملايكة ادر دم فَسْحَدو إلا إتلنسس14" - طإورق أنه 
عَلَى ارش فَعررنا له سخ داه" . 

5 الأدب المرغوم الأثفه ارتكب الله 
و الملائكة وآدم ويعقوب ويوسف عليهم السلام انشرزك 
لأنه سبحائه وتمهالى امبر للبِجدة والملاتكة سجدوا 
وري أدم بها. ويعقوب ساجد ويوسف راض. 

ثم يفول فضيلتك: "البحث عن النسخ هنا جهالة 
محضة. لا يحل الشرك في تبريعة ما وإن وقع نسخه" ٠‏ 
لو تفضصلت علي برأيك المحقق لكان في الحفيقة خدمة 
إسلامية جليلة. لفد فهم من كلامك المذكور أن سجدة 
التحية جائزة. .والسلام مع الأكرام. 


3 معورة الأعراة ٠‏ اية 00 


لاحر ة ارسي و الوق له 


'الجواب 
بسم الله الرحمن الرحييع 

اللي تلن الحم جاع حتسج اله القادبية ! وحصسة 
له الأعناق ٠‏ وسجدت له الجياه » وحرم السجود في هذا 
ليق المتشووار الألتوع اسه و كلتق مول + صل وام 
ويارك على أكرم:من سجد لك ايلا ونهاراً »:وحرم 
الستجود لغيوك تحريماً جهارا » وعلى آله:وضحيه 
الفائزين بخيره الذين لم يشن الله وجوههم بالخرور 
لغيره » نورتا الله بأتوارهم ووفقنا لإتباع آثارهم ء 
أعين. 

انها النسَلمٌ! :لبها الخاة لحك القبريمة الفصطفرية! 
اغلم وتيقن أن السجود لا يجوز لأحد سواه عز وجل 
وسجود العبادة لغيره تعالى شرك مهين وكفر مبين على 
الأطاتق » الما انجوك التدية فحن ام وكين 2 «حمما. جود 
آزاء علماء الشريعة في كونه كفراء فعند جماعة من 
الفقهاء كفر ؛ ولكن عند التحقيق هو محمول على الكفر 
صورة كما سياتي بتوفيق المولى سبحانه وتعالى. نعم ! 
السجود للصتم والصليب و الشمس و القمر كفر مطلقا كما 


في شرح الفواقف وغيره من الأسفار » أما الستجود لما 
سواها من المشايخ ومقامات الأولياء فهو غير جائز ولا 
مباح قطعا كما ظنه زيد ولا هو شرك حقيقي لا يغفر 
كما ظنه الوهابية في زعسهم الباطل + بل هو حرام 
وكبيرة وفحشاء ١‏ أما استدلالهم بهذه الآية: « فيَعْفِرٌ لمن 
َشَاءُ ويُعَذبُ مَن ياه 4" ويقصة سيدنا آدم عليه السلام 
وقصة سيدنا يوسف عليه السلامقدليل كاف على نفني 
الشبرك على قول الجمهور » قمحال أن يأمر المولى 
سبحاته وتعالى احدا أن يشاك به احدا وان تسخة يمد 5 
ومستحيل أن يشرك بالله اعد من الملائكة ولو للحظة: 
وفي كتاب "الكوكبة الشهابية" بيان واضح لهذه 
المسألة وإيطال بِيْن لزعم الوهابية ؛ فمغزى ذلك: الدصن 
أن حكم الوهابية على سجدة التحية بشرك حقيقي باطل 
ومردود. وبحكم ألوهابية عليها بشرك حقيفي غير مغتفر 
قد جعلوا سيدنا أدم ويعقوب ويوسف والملائكة عليهم 
السلام مشركين - والعياذ يالله من ذلك -: وجعلوا الله 
سبحانه وتعالى آمرا بالشرك.ومجيزا .له. .هذا بعيد عن 


)ا صسررة القرف» ايد يورى 


الحق واالصتواب- هلا أكل أمااليش بشرك جلاق وحلاق + 
ويستلزم ذلك أن الزنا والقتل وشدترب الخمز وأكل 
الخنزير كلها خلال ؛ لآن هذه الأمور كلها ليست 
بشرك؛ فهل تكون جائرّة ؟ سما هذا إلا جهل صريم 
وضملال مبين والعياذ بالله رب العالمين. ويثبت إبطال 
الإباحة بالأحاديث العتوائزة وتصنوسن الأئسة الوافرة 
وفيها تصريحات كثيرة على تحريمها وكونها ممنوعة 
وكبيرة وغير جائزة. 

قد وردث إليّ مجلة "نظام المشايخ" الضادرةافي 
رجب 7537 شامع هذا السؤال وفي هذه المكلة بح 
حون مبجدة التحيلله: 

ونسب هنا البطث إلئ:زجل قد تعجينا من الانتساب 
إليه. في هذا البحث من أولنه إلى آخره جهالات 
وسفاهات وخبانات كفن العبازات والمطالب و اججتواءات 
على الشريعة المظهيرة حتى على خضصرة النبي عَللثرٍ 
غارات شنيعة ؛ وافتراءات خبيثة على الله ؤوسوله », 
ولا يبالىي صاحب هذا البحث بالصحابة والأئمة والفقهاء 
والأولياء حتى جعلهم جهالاً وقساة ومتعنتين بل وأشقياء 


وملعونين وشياطين مردودين. سيجزي الله الفاسقين 
وكذلك يجزي الظالمين. 

من الا مذهب له فلا عجب عليه من افتراءاته » ولكن 
الطامةا الكبرى أنه اخترع عبارات وعبارات ونسبها إلى 
كنب شهيرة نسبة كاذبة بدون ميالاة حنى وحدد جزء 
الكتاب وبابه رصفحته ٠‏ فضبلاً عن حالته الدينية؛“من كان 
متصيقا بأبن شيء من الأخلاق والإساية فلا يتجاببر 
على ذلك إلا من كان تحت أثر 'ديوبتد” مثل صاحبا 
مجلة 'سيف النقى" ؛ ولكن .لا يمكسن أن يكون ذلك 
الشخص:من الصوفية والمشايخ. فعلى كل حال علينا أن 
ننقذ المسلمين من مكرهم واحتيالهم. والذي عبرناه بيك 
فهو شخص أيا كان ؛ أما احثيالات زيه فى سؤاله 
فنمودّج من سخاقاته فلذلك حاسيناه حسابا شديدا '"وكل 
الصيد في جوف الفراء". مثل. هذه الأبحعات لا يلتفث 
إليها ولكن بعد انتشار واسع لا بد.من الرد عليها. 

هذا الجواب الميارك ينقسم إلى ستة فصول بتوفيق 
الوهاب. 


الفصل الأول: إثبات تحريم سجدة التحية سن القرآن 
الكريم وهذا رد على ما قاله بكز بأنه لا توجد في 
القرآن آية تدل على تحريم سجدة التحية للإنسان. 

الفصل الثاني: بيان تحريم سجدة ا 
حديثا. وهذا أيضا رد على استدلال بكر الذي يقول: 
ا اا وي 
والمحرمون لسجدة التحية يقدمون هذا الحديث حجة ولا 
يوجد عندهم حديث سواء'. وما هو إلا إلحاح باطل على 
رغم وجود الأحاديث المتواترة: 

الفصل الثالث: إثبات تحريم سجدة التحية بالنصوص 
الفقهية المانة والخمسين وهذا نقضن: لما قاله بكر على 
صفحة 19: 'بأنه لا ينكر جواز سجدة التحية إلا جاهل 
عنيد" ويقول على صفحة "4 1: 'بأن المنكرين لسجدة 
التحية مطرودون سن حضرة القدس مثل الشيطان" 
وعلى صفحة ٠١‏ يقول: "إن إنكار سجدة التحية وجب 
للعنة والطرد" «َإرَسَيَعْلَمٌ النئنَ طَلَمُوا أي منقلب ينقليون4ة". 


(1) سورة الععراو» آية /ا+. 


الفصل الرابع: في الإثيات لتحريم سجدة التحية 
بحجج :بكر نفسها من القرآن الكريم.والأحاديث. المتوائرة 
و اجفاع العلماء والأولياء. 

الفصل الخامس: في اظهار اختراع بكر وافترائه 
وكذبه وخيانته وجهالته وسفاحته. 

الفصل السادس: المبحث قئى سنجود .أدم ويوسيف 
عنبهبا السلام ويطال كا للمستدل علدى بجواز سجدة 
التهية مقف 

ويالله التوفيق والوصصبول إلى التحفيق والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 


و كبسنك أجمعين. 1 أفين. 


الفصل الأول 
تهريم سجدة التحية من التران الكريم 
قال ربنا ثبارك وتعالى: طول ا أن عفك! 
الملائقة واللبئين أرتاباً أبأمرْكم بالكفر يَفدَإِذ قم 
لشن 


1 عرية آل ععراكن .ايد نء 


زوى عبد بن حميد في مسنده عن سيدنا الإمام حسن 
البصوي رحمه الله تعالى أنه قال: 'بلغني أن رجلا قال؛ 
يا زسول الله ! نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعضى؛ 
أقلا نسجد لك ؟ قال: لا. ولكن أكرسوا نبيقم واعرقوا 
الحق لأهله » فإنه لا يتبغني أن يسجد لأحد سن دون 
الله". فأنزل الله تعالى: 2 اكات إِيَشرٍ © إلى قوله 
تعالى: «[ بهد إذ أننم يمون 144" 

قد ذكر في الإكليل في استتباط التنزيل تحث هذه 
الآية هذا الحديث مختضسرا وقال؛ ففيه تحريم السجود 
لغيرالله تعالئ: وأيضا قد جاء في سبب نزول هذه الآية 
أننه قالت النصارزى: إن عيسى غليه السلام أمرننا أن 
تتخذه إلها. فنزلت هذه الآية. 
والإمام خاتم الحفاظ جلثل الدين السيوطي قد ذكر في 
'الجلالين' هذين السبيين مع حيت قال: أدول لمافال 
نصارى نجران: إن عيسى أمرهم أن يتخذو ربا أو لما 
طلب بعض المسلمين السجود له ع5" فظير من هذا أن 
السببين قويان ٠‏ لأنه وعد في الخطبة أنه يذنكر في 





(أ)احجررة أل عسراك . أية 3- دار 


التفسير أصح الأقوال وقد رجج السيب الأول في 
البيضاوي والسدارك وأبي السعود والكشاف ومقاتيح 
الغيب للرازي وحاشية شهاب والجمل وغيرها من 
التفاسير.. وقد ذكر هؤلاء المفسرون أن هذه الآية نزلت 
اما طلب يعدن المطلنين السجود له 2 وف كنا 
سبحانه وتعالى في آخر الآية : ذا أنِأمركم بالكفر يَعْدَ إذ 
أنشئ مُسْلِمُوْنَ 14" ؛ فالخطاب في هذه الآية للمسلمين 
النين طلبوا الإذن للسجود لا النصارى. وفي المدارك 
والكشاف أن قوله تعالى: 38 بهذ إذ عم تُسائؤن # يدل 
علن أن المخاظبين كاتوا مسلمين :وهم الذين استادنوه أن 
يسجدوا له وفي البيضاوي وإرشاد العقل السليم دليل 
على أن الخطاب للمسلمين .وهم المستأذنون لأن يسجدرا 
له والإمام الرازي في تفسيرنه قرر قول الكشاف وفي 
الفتوحات يقرب .هذا الاحتمال قوله في آخر الآية: «( بَعْد 
إذ آنشم صَبِلِيُون #. وفي "عناية الفاضي" هذه الفاصلة 
ترجخ القول .بأنها نزلت في المسلمين القائلين: "أفلا 
نسجد لك'؛ وقد قواه صاحب التفسير النيسابوري. 


19 حوره ال عسران : لي كد 
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أقول وبائله التوفيق حمل الخطاب في الآية « ندم 
مُسُلِنزد4 على النضازى يحتاج إلى مجاز ؛ لأن 
نصارى نجبران ما كانوا مسلمين فيكون المعنى"" : 
أيأمر عيسى آباعكم الأولين بالكقر بعد أن كانوا مسلمين 
وحمل الخطاب على المسلمين يحتاج إلى تأويل في 
الكفز ٠‏ لأن المسلفين لم يريدوا سجدة العبادة: 

أرلا: لم ينقل عدن واحد من الضحابة رضي الله 
عنهم أنهم.ظلبوا سجدة العبادة: فالنبي عَبيكِ قد أشرقت 
على يديه بعس التوحيد من أول اليوم: فعرف كل 
إنسان:موافقا كان أو معارضًا : بيدا كان أواقريبا أنه 
ك2 يدعو إلى عبادة الله» لا شيء أبغطنى عئده عله من 
الشرك ٠»‏ فكيف يتصور أن يطئب صتحابي عبادة النبي 
ومن النبي ذاته *:ولا سيما'المستأذنون للسجدة كانوا من 
الصحابة الأجلاء مثن معاذ بن جبل وقيْمن ين سعد , 








0 أقرل رتاريلل هذا اسح والاهر تاريل ايلب و “حاضية اليمارى 
زد قال! راد جار أن يقال تانصارى للا اتاتركع بالكثر بقد إذ أشن تنيت 4 
5 عاقادءن وعستشدون بقبرل اندو أ إرتخباج واس ارا عكفية عاالة ع 


دم بج 





وسلمان الفاسي ختي أبي بككن رضي الله عتهم كمنا 
ياتي في فصل الأحاديت. 

ثانيا: أن التبي كلل رذ عليهم أن لا تفعلوا هككذا ء 
ولم يقل إنكم أضبحتم كافزين بطليكم عبادة غين الله 
رانكلت عفدة تكلمكر» شويبنا إلى الله واغتتقنا الإسلام 
مرة ثانية وانكحوا نساعكم إن رضين. 

ثالثا: وآهم من ذلك أن الله سبحاته وتعالى قررهم 
مسلمين بأنكم مسلمون ٠‏ أيأمزكم بالكفرء ولذا قال الإمام 
مطلة ين معن كلفط العبق فى الرجية : فونه تغالى 
يعاكنا السدية رظني الله عنهم: جا اَأمْرْكُمْ بالكُفر بَعَدَ 
إذ أ منلئزن © نزلت حين استآتنوا في السجود له 
يك ولا يخفى أن الإستئذان لسجود التحية بدلالة #8 يَعْدَ 
إذْ آَم مُسْلِمْرْنْ » ومع اعتقاد جواز سجدة العبادة لا 
يكون مسلمآء كيف يطلق عليهم ‏ يَغذ إذ أنكم ُسْلِمُود 4. 

أفول: هذا الدليل نفسه يوضح أن المراد بالكفر ليس 
بكفر حقيقي ؛ ٠‏ قإن المسام بعد الإستتذان للكفر الحقيقي لا 
ببقى مسلماً » فلماذا قال: : < تعد إذ ألم مُلِئرد 14 


وقد كان استدل به البعض القائلون بأن سجدة التحية 
كفر وذكره في 'الوجيز" دليلاً لهم فانقلب الدليل على 
المدعي؛ وثبت أنها ليست بكفر كما عليه الجمهور 
والمحفقون ٠‏ فاحفظ وتثبت ولله الحمد لا جزم أن المراد 
بالكفر كفر دون كفر والذي هو شائع وعام في كلام 
الشارع خاصة السجدة التي هي مشابهة لعبادة غين الله 
غايةٌ المشابية. 

وفي الفضبل الثاني يجيء عن تقبيل الأرض من 
الكاقي شرج الوافي ٠‏ والكفاية شرح الهداية +:وتبييين 
الحفائق شرح كنز الدقائق ‏ والدز المختار ومجمسع 
الأتهر وفتح الله المعين .وغيرها من الكتب ٠‏ لأنه يشمه 
عبادة الوشن فالسجدة أشد مشابهة بالكقر » وصورتها 
صورة الكفر بعينها يدون أدنى تفارت + فإنه كفر صورة 
والمحبط ؛ ومنح الروض ٠‏ ونصاب الإحتساب وغيرها 
أن هذا كفر وهو أحد منازع هذا الإطلاق في كلامهم 
كما سياتي بعونه عزوجل. 





وَعلى كل حال في “الآية الكريمة تجوز من جانب 
ولذا سوى الإمام خائم الحقاظ السيوطي رحمه الله بين 
السببين ولا شك في أن لاثية سببا للنزول أكثز من واحد 
والقرآن الكريم حجة على جميع وجوهه كما في التفسير 
الكقبير وتسرح المواهب للزرقاني وغيرهما ؛ فأثبت 
القوآن الكريم أن سجدة التحية حرام شديد » مشابه 
بالكفر والعياذ بالله تعالى ؛ لما اسثلان الصحابة رضي 
الله عنهم من النبي عله سجدة التحية فقال ؛ لآبأركم 
بِالْكُفْر4 فعلم أن سجدة التحية شيء قبيح عُتر بالكفر ؛ 
ولما كان هذا هو حكم سجدة التحية للنبي لكل فكيف 
يكون لغيره. والله الهادي. 





لا 


الفصل الثاني 

إنسات نهريم سجدة ا الاربيعين 

ورد في الحبيت كبير فضيلة للأربعين حديثا. قد 
جمع العلماء والأئمة أنواعا من الأربعينيات. نحن نذكر 
هنا بتوفيق الله تعالى الأربعين حديثاً في تحريم السجدة 
لغير الله وهذه الأحائنيث على نوعين: 

النوع الأول: في.تحريم السجدة لغير الله مطلقاً. 

الحديث الأول''': عن عن أبي هريزة رضي الله تعالى 
عنه قال: "جاءت إمرأة إلى رسول الله كل فقالت: 
يارسول الله أخبرئي ما حق الزوج على الزوجة ؟ قال: 
لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها إذا دخل عليها ؛ لما فضله الله عليها". 
هذا لفظ البزار والحاكم والبيهقي وعند الترمذي المرفوع 
هنه بلفظ 'لوكنت امه لاكحدا لاجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها". وقال الإمام الترمذي هذا 








( رأيت ال حتف هوي رغزرة و اندر اكور تمت قوله غورجل: 
«الرخال قَوافوْت على النناء» للبزار والخاكم رالبيقي ول لكا لوي" 
و'ذبل المتائع الصغر" لانن سيان التعين في هذا على مرقوعه يدا من الكتنان 
على موضوعة ووقع :في كز العمال برمز ن لدان رهر تصميفات الريذي. 
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الحديث حسن: صحيح ١‏ وروآه:ابن حبان في صحيحة 
والحاكم في النستدرك والبؤار في مسنده والبيهقي في 


. الحبيث الثاني؛ روى البزار عن أبي هربرة رضي 
الله عنه أنه قال: دخل القبي عَينهُ حائظا فجناء بعير 
فسجد له ء فقالو!: هذه بهيمة لا تعقل سجدت لك ونحن 
نعقل فحن أحق .أن نسجد لك ٠‏ فقال مد “لا يصلدم 
لبشر أن يسجد لبشير لو صلخ لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها لما له من الحق عليها". 

قال الإمام جلا الدين السيوطي في 'مناهل الضفا: 
"إن إسناد هذا الحديث حسن”,7'! ظ 

الحديث الثالث: روى أحمد والنسائي والبزار وأبو 
نعيم عن أن رضي الله عن قان: أهل بيت من 
الأنصار لهم جمل يسنون عليه وأنه استصعب عليهم 
٠‏ (فذكر القصة إلى قوله) فلما نظر الجمل إلى.رسول الله 
عل خر ساجدا بين يديه فقال له-أصحايه يا راسؤل) اللنه 


0 رم الوا التضاحي والقاري ومتاها العفاق تفريج أحاديك الشنا 
للثمام عام اشغاط 


9 


8 هذديهيية لا تعفل تسجد لك وئدن تعقل فنحن أحق 
أن تسجد للك » فقال: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشو ‏ ولو 
ضطلح أن يسجد بشن لنشدر لأمرت المرأة أن تسجد 
ب لاحي 0 

قال الإماد. | لمنذري: أستك هذا الحدبيت جيد ورواته 
ثقات7" 
الحديث الرابع'"': روى أحمد والبزار وأبو نغيم عن 
أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: "دخل النبي 28 
حائطا للانصار ومعه أبوبكر وعمر في رجال سن 
الأنصبار وفي الحائط غدم فسجدن له فقنال أبو: بكر : 
يارسول الله © نحن أحق بالسجود لكا من هذه الغنم » 





17 الأمد فق ادن النشور ولدوئ ساني ف للواشنن ؛: إذاد في لدعي 
والمنسائمن الخرق الؤارء قال الذري ورواه السائي عتصرا. ورأيشه لأبني 
يم 5 لجل انمره ركم 1 5 العمال لي فين ا الدب تمحصيي ةا 
كر حكن ما سبق دعلقه الر عدي ع دوي قسن حديتق أي غخويرة 
0 أنين رعي اشاعنه, 
(5) عرزا ف المونمنيد لآب مسد عي الل بن عابد الفقيه في “حابي “والاقل 
أنَسوة" ند نه نكال ١‏ 0 كاك ملاصد العيق التحور ٠‏ تقب ريه انعد رالين وأ 
و كلتك عاه شما العام ايوم ال للها غارنا للعناء وراقه لأ عي 


في الدلائل رإليه-عراه في اللنبائسن:, 
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قال إنه لا ينبعي في أمتي أن يسجد أحدأ لأحد ولو كان 
فيخي أن يتتجد أحدا لأحن لأست المواة أن تمنتجد 
لزوجها". 

قال الملا على القاريفئ شرح الشفاع لالزمام 
القاضي عباضن: إسناد هذا الحديت صحيح وقال العامة 
الخفاجي في كين جالعك ا اد عرد 

الحديث: الخاسن!'؟: روى البيهقي وابو نعسم في 
دلائل النبوة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما 
أنه قال؛ 'بينما نحن قعود مع رسول. الله يإ + إذ تناه 
آت:فقال يارسول الله عله: ناضح: آل فلان قد ابق 
عليهم فنيض رسول الله َك (فذكر القصة وفيه سجود 
البعير له عَيين) قال: فقال أصحابه يا رسول الله بهيمة 
من البهائم تسجد لك لتعظيم حقلك فتحن أحق أن تسجد 
لف قال: لو كنت آمرا أحذا من أمتي أن يسجد بعضنهم 
لطن الأشرت الشاء الى يسحدة لانو الجية”: 


ون راعدي دلان أبعي بعرم الفاسي ق مطائم ارات تلبيتي؛ 


الحديث السائس'''؛ روى الإمام أحمد في العسند ؛ 
والحاكم في المستدررك : والطبواني في الجامع الكبير ؛ 
والبيهقي وأبو نعيم في دلائل النبوة ٠‏ والبغوي في شسرخ 
الستة عن يعلى بن مزة الثقفي رضبي الله غنه أنه قال: 
"خرح النبئ عكك يوم قجاء بعير يرغو حتن متجد لهء 
فقال المسلمون: نحن أحق. أن نسجد للنبي عله فقال: لو 
كنت.آمرا احدا أن يشبجد لغير ,الله تعالك لأسوّت الرأء 
أن تسجد لزوجها". قال العلامة الفاسي في مطالع 
المسرات: إسناد هذا الحديث صحيح. 

الحديث السابع: روي .في المسند عن أم المؤمثين 
عائشة ري الله عنها: "أن رسول الله علله.كان في 
نفر من المهاجرين والأنصار فجاءه بعير فسجد له ؛ 
فقال أصحايه: يا رسول الله ! تسجد لك البهائم والشجر 
فنحن أحق أن نسجد لك ؛ فقال: اعيدوا الله ربكم 
وأكزمو أخاكم ولو كنت آمرا احدا أن:يسجد لأحد 
لأمرت العرأة أن تسجد لزوجها". رواه آبن ماجله أيضا 
(1) عرادق اللتسائض للطراني وأين اعيم ورأييه له ب زلد في أغبره "فوكري* 
رعرقي مطالع الات لاد واشاكم و بعري البيمق 
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وابن حبان في الترغيب: والترهيب والدر المنثور عن 
ابي بكر:بن شيبة 

الحديث الثامن: روى أبو تعيم في الدلائل عمسن ثعلية 
بن مالك رضي الله عنه أنه قال: 'اشتري إنسان من بني 
سلمة جملا ينضمح عليبه فأدخله في مريد فجرد كيما 
بحمل فلم_يقدر أحد أن يدخل عليه ألا تغبطه » فجاء 
رسول الله ع#كك فذكر ذلك فقال: افتحوا عنه فقالوا: إنا 
نخشى عليك يا رسول الله ؛ قال: افتحوا عنه ففتحوا ؛ 
فلما رآه الجمل خر ساجدا ٠‏ فسبح القوم وقالوا يا رسول 
الله كنا أحق بالسجود من هذه البهيمة » قال: لو يتبغي 
لشىء من الخلق. أن يسجد لشيء دون الله ينبغي للسرأة 
أن تسجد لزوجها". 

الحديت التاسع: روي أبو نعيم عن غيلان بن سلمة 
التقفى رطبي الله عنه أنه قال: 'خرجنا مع رسول الله ٠‏ 
كله في بعضن أسفاره فرأينا منه عجبا من ذلك إنبا 
مضينا فنزلنا منزلاً قجاء رجل فقال: يا نبي الله إنه كان 
لي حائط فيه عيشي وعيش عيالي ولي فيه ناضحان 
فاغتلما علي قمنعائي أنفسهما وحائطي وما فيه ولا يدر 


ده 


أحد أن يدنو منهما فنهض النبي 5 باصحابه حتى أثى 
الحائط فقال ا لصاحبه افتح ؛ ققال يا نبي الله أمرهما 
اعظم من ذلك قال افتح فلما حرك اباب اقبلا لهمنا جلبة 
كخفيف الريح فلما اتقرج الباب ونظر إلى نبي الله عِنث 
بركا ثم سجذا ؛ فأخذ نبي الله َك برؤوسهما ثم دفعهما 
إلى صاحبهما فقال استعملهما واحسن علفهما فقال القوم: 
يا نبي الله تسجد لك البهائم فبلاء الله عندنا بك أحسن 
حين هدانا الله من الضلانة واستتقدنا بك من الميالك 
أفلا تأذن لنا في السجود لك . فقال النبي عكلله: 'إن 
السجود لين لي إلا للحي الذي لا يموت ولو أني آمر 
أحدا من هذه الأمة بالسجود الأخد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها". 

الحديث العاشر"'': روى الطبراني في الكبير عن 
عبد الله بن عباس رضسي الله عنهما أن رجلاً من 
الأنصار كان نه فحلان قاغتلما فأدخلهما حائظا فسد 
عليهما الباب + ثم جاء شري فاراد أن يدعو له 
والنبي مَك قاعد معه نفر من الأنصار (فساق الحديث 











)١(‏ د كردق الجامع الكم رمه اتررقاني| 
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فيه) فقال: افتح ٠‏ ففتّح فإذ أحد الفحلين قريب سن اليباب 
فلما رأ رسوق الله يك ستجد لما اقشد رأبسه والمعده 
منه ثم مشى إلى أقصى الحائط إلى الفحل الآخر ؛ فلما 
راوع له مهدا اند رأيه وإيكله عند ركال: دهده 
نائيم! لا بعسياتك رفيه قوله 5كه: لو آمن أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرآة أن تسجد لزوجها". 

تغاير. السياق يدل على أنه قصة مستقلة. 

الحديث الحادي عشر"'"': 'روى عبد بن حميد وأبو 
بكر ين أبي شيبة والدارمي وأحمد والبزار والبيهقي عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما هذا ولفظ الدارمي في 
حديث طويل مشتمل على معجزات قال خزجت مع 
النبي عه في سفر (فذكر معجزنين إلى أن قال) ثم 
سرنا .ورسول الله عكلك بيننا كائما “د. .. . .- الطيق 
تظلنا فإذا جمل ناد حتى إذا كان بين سماطين خر_ساجدا 
(ثم ساقا الحديث إلى أن قال) قال المسلمون عند ذلك: يا 
سوك الله تحن الى بالسجود لك ومن البهائم قال: لا 


1 عراء يام ااه قل الددر المنتور كبن شباوق الشامع الكيه عنت'بن 
ميد رقي تمل العانا اقيق 


انا 


ينبغي لشيء أن يسجد لشيء ولو كان ذلك كان النساء 
لأزواجين". 

قال الأمآم الجليل السيوطي في المناغفل: إسناد هذا 
الحديث صحيح وقال الإمام القسطلاني في المواهب 
والعلامة الفاسي في مطالع المسزرات: إشناده جيد ؛ وقال 
الزرقاني: حرا ثقات. 

الحديث الثاني عشر”'! 'روى البزار في المسند 
والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الدلائل والإمام 
الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين بأسانيدهم غن بريدة بن 
خصيب رضي الله عنهما واللفظ لأبي نعيم : قال؛ جاء 
اعرابي إلى النبي 332 فقال: يا رسول اللهافقد أسلمت 
فأرني شيئا أزود به يقينا ؛ فقال؛ ماالذي تريد؟ قال: ادع 
تلك الشجرة أن تأتيك : قال: اذهب فادعيا فأتاه! 
الأعرابي ١‏ فقال: أجيسي رسسول الله ميته فمالت على 
ا ا الجانب ‏ 
الآخر قلحت عزوق حتى آدث النبي عي ٠‏ فقال: 


)١(‏ رأبته لآتي تعيم وعراء قي الدر المتدور راأجامع الفغير للجاكم وشيعنا 
اليد اعد واعلان ين السشيرة البرع لدران, 





السلام عليك .يا رسول الله ء فقال الأعرابي: حسبي 
حسبي فقال لها النبئ مَينه ارجعي فرجعت فجلست على 
عروقها وفروعها : ققال الأغرابي: انذن لي يا رسول 
الله أن أقبل راسك ورجليك ففعل ثم قال أنذن لي ان 
أسجد لك قال لا ونيد اعد لأعدولو أشورف لهدا أن 
يسجد لأحد لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه 
عليها. ولفظ الفقيه ؛ قال: أتأذن لى.أن أسجد لك؟ قال: 
سد لي ولا يسجد جد الأعدامن الغلق وذو كدت 
اموا أحدا يذلاك لامرك للمرأة أن تستحد تزوجها تسظيما 
قال الحاكم : هذا حديث صحيخ. 
الحديث الثالث عشر”': روى الإمام أحمد وابن 
ماجه وابن حبان: والبيهقي عن .ابن أبي أوفئى .رضي الله 
عنهما. واللقفظ لابن ماجة ٠»‏ قال: لها قدم معاذ من الشام 
سجد للنبي مَل قال مناهذا با معاذ؟ قال: أتيت الشام 
فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي 


واعاراعه ل ابن مائحه وزاداق الوغيب ابن حيات وعتره ق الامم العبير 
لخد وإعاق السافة للبيقى, 
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أن نفعل ذلك بك فقال.رسول الله عل .فلا تفعلوا 
فإني لو كنت إمررا أحدا أن:يسجد لغير. الله تعالى لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها. 

أفول هذا حديث حسن ...لا ضعف في إسناده: رواه 
أبن حبان في صحيحه وجوده المندري. 

الحديث الرابع عشر' ': روى الحاكم في المستدرك 
عن 'معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أتى الشام فوأى 
النصارى يسجدون لأساففتهم ورهبائهم ورأى اليهود 
يسجدون لأحبارهه:وربانيهم ؛ فقال: لأي تسيء تفعلون 
هذا؟ قالوا تحية لأنبيائهم » قلت فنحن أحق أن تصنع 
لنبينا : فقال النبي عَِله: "إنهدم كذبوا على أنبيائهم كما 
حرفا ديول آبيت: هذا ان ملك الايد شرت 
المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها". 

قال الحاكم: هذا حديث صضحيح. 


11 0 عداام اتخرالي ف يدر لكر 





لق 


الحديث الخامس عشو21: روي الإسام أحمند في 
المسند وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه والطبراني في 
الكبير عن معلذ بن جيك رضي الله عنه أنه لما رجع 
من اليمن قال : يا سول الله'زأيت رجالا بساليمن وسجد 
بعضهم لبعضن أفلا نسجد لك ؟ قال: لو كنت آمرا شرا 
يسجد لبشر لأمرت: المرأة أن تسحجد لزوجها. 

أقول: هذا حديث ضحيح ورجاله زجال التخارزي 
ومسلم''' وإذا كان الحديثان صحيحين فلا جرم أنهما 
قضتان. في أول سررة زأى معاد بن جبل اليهود 
والنصارىئ في الشام يسجدون:. ولمعا جع إلى المدينة 
سك للتجي كه قله النبي: عله رفن السرء الخائينة 
رأف ذلك في اليمن فاشتد اشتياقه إلى أن يسجد للنبي 
عله بناء على أنه نسي القصة الأولى أو حمل نهيه عت 
على الإرشاد لمخالفة اليهود والنصنارى وكان عمل النبي 


(1) وانته في الدر العور عراه مرموغة لأحمد رلأبي بر وفي الجامع اكير 
تلقام ا :و كينهي السدد: 
51 قال ايام أعيب. -بدتنا قوم ردتنا الأعمة عن أب للسيات عن معات 


ين خبل رعتتي | .لله ننه أ لما عاتن اليس ,. العدييف. 


7 


النيى حتما بل استأذنه فقط فمنع ::والله أعلم: 

الحديث السائس عشر' ': ررى أبو داؤود في. السنن 
والطبر الى في الكبير .و الحاكم والييهقي عدن قيس بن 
سعد رحبي الله عنهما قال: أتبيت الخيرة قر أنتهم 
يسجدون لمرزبان لهم فقدت: رسول الله »ل آحق أن 
يسجد له- قال: قاتيت النبي هلك فقلت: إني أثيت: الحيرة 
فر أيتهم يسجدون لمررّبان إلهم.فأنت يا رسول الله أحق 
أن نسجد لك.ء قال: أرأيت .لو مورت بقيري أكنث تسجد 
له؟ قلت: لا.ء قال:.فلا تفعلوًا لو كنت آمراأ أحدا أن 
بسجد لأحد لأصرزت النساء أن بسجين الأزواجيق. لما 
جعل الله لهم. عليهن من الحق. 
ضير احة: وقراره الذهبي في التلخيص. كما في الإتتحاقف. 
الحديت السابع عشر الن الواحد والعشبرين: روى 
الطبرائي في المفحعجم الكبير 6+ الحساع العقدسي في 
الأحاديث السككارة عن ١يدابين‏ أرزقم رضي الله عنه 


ا ع ع لوا تر اك متيام ميد 
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موصولا +« والإمام الترمذي في الجامع عن سراقة بن 
مالك بن حَعشّم وطلق بن علي ٠‏ وآم المومتين أم سلمة ؛ 
وعبد الله بن حمر رضي الله عنهم تعليقاء أن رسول 
الله 3 فيل > ند كنت أمرا أحذا أن بسسمد لأشد 
لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها”. 

الحديث الثاني والعشرون: روي عبد بن حميد عن 
الإمام حسن البصرى رصني الله عنه أنه لما استآذتوا 
من للنبي عله للسجدة نزلت هذه الآية: «[ امرحم بالكفر 
بَعْدَ إذ أتم مُسْلِمُوْنَ #'". قد مر .هذا الحديث: في الفصل 
الأول: 

التذييل الأول: في المدارك عن سلمان القاريبي 
رضي الله ته أنه لما أراد السجدة للنبي يِه فقال. له: 
"لابنبغي لمخلوق. أن يسجد لأحد إلا لله تعالى”. 

التذييل الثاني: في التفسير الكبير عن الإمام سفيان 
الثوري عن سعاك بن هانيء أنه قال: دخل الجائليق 
على على بن أبي ظالب رضي الله عنه فأزاد أن يستجد 
لهافقال له علي "اسجد لله فلا تسجد لى": 


كع سور أل عمراك أذ ير 


الحديث الثالث والعشرون؛ زوى الإمام الترمذي في 
جامعه عن الإمام عبدالله بزالمبارك عن حنظلة بن عبيد 
الله » وابن ماجة في السئن حن جرير بن حازم عن 
حنظلة بن عبد الرحمن الذوسي ؛ والإمام الطحاوي في 
شرح معاض الاثار عن حمادين سلنة وحمنك يق وبين . 
ويزيد بن زريع وأبي شلال كلهم عن خنظلة الدوسي 
عن أنس رضي الله-عنه أنه قال: قال رجل: يباارسول 
الله الرجل منا يلفى أخاه أو صديقة أينحني له؟ قال: لا. 

ولفظ الإمام الطحاوي: قالوا ‏ يارسول الله ! أينحني 
بعضنا لبعض إذا لقينا؟ قال: لا. وقال الإمام الترمذي 


3 عدي حت 


النوع الثاني 
النهي عن السجود إلي القبور 
الحديت الرايع والعشرون: روى الإمام أحمد والإمام 
مسلم و أبو داؤود والترمذي والنساني.والإمام الطحاوي 
عن أبى مرثد الغنويى رضبي الله غنه أن النبي عقت 
قال: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها". 





الحديث الخامس والعشرون: روى الضبراني في 
المعجم الكبين عن بعبدالله ين عباس, رضي الله عنهما 
"لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر". 

قال في الئيسير : إسناده حسن. 

الحديت البسادس والعشرون: روى ابن حبان في 
صحيخه عن أنس رضي الله عته أنه قال: نهى رسول 
الله عله عن الصيلاة إلى القبور . 

قال العتاورى: اإسناده صحيج 

الحديث السابع والعش .ون: روى أبو الفرج في 
"العلل" عن رشدين بن كزيب عن أبيه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله عَي قال : "ألا لا 
يصلين أحد إلى أحد ولا إلى قبر'. 

وفيه حيادة عن مندل عن. رشدين, 

الحديث الثامن والعشرون: روى الإمام البخازي في 
صحيحه تعليقا : والإمام أحمد وعبدالرزاق ٠‏ وأبو بكر 
بن أبي شيبة ووكيع بن الجراح ..وابو نعيم. أستاذ الإمام 
البخاري وابن منيع مسندا عن أنس رضي اللمعنة 
رآني عسر رضي الله عنه وأنا أصلي إلى قبر : فقال: 
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القبر أمامك » فنهاني. وقي رواية للوكيع ٠‏ قال لي: لقبر 
لا تصل إليه + وفيه رواية القضل بن دكين فناداء القين : 
القبر » فتقدم وصدلى وجاوز القبر. 

الحديث التاسع والعشرون: روى الإمام أحسد 
والبخاري ومسلم والنشسائي عن أم المؤمنين السيدة 
عائشة رضي الله عنهبا أن زسول الله يكل قال في 
مرضه الذي لم يقم منه: 'لعن الله اليهبود والتصارى 
أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". قالت: ولولا ذلك لأبوز 
قبره غير أنه خشى أزاد يقكة منسجدا. 

وفي رواية لهم عنها عنه عَي 'أولشك شرار الخلق 
عند الله عزوجل. يوم القيامة". 

الحديث الثلاثون: روى الأنمة الأجلة مالك ومحمد 
البخاري ومسلم و أبو داؤود والنسائي عدن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يله قال: 'قنائل الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد", 

الحديث الواحد والثلاثون: روى الإمام مسلم فى 
الصحيح وعيدالوز اق في العمصنف » والدارمي في 
السئن عن أم ا وعبد الله بن عباس رضي الله 
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عنهم أنهما قالا: نما نزلت برسول الله ينه طفق يطرح 
خميضصة له على وجهه قإذا اغتم كشفها عن وجهه ؛ 
فقال+ 'وهو كذّنك لعنة الله على اليوود والتضارى 
اتخذو | قبور أتبنائهد مساجد" ؛ يحتر مثل :ما صنعوا: 

الحديث الثاني والثلاثون: روئ البزار في مسنده عن 
سيدنا أمين المؤمتين علي - كرم الله وجهه - أنه قال: 
قال لي رسول الله عله فى مرضه الذي مات فيه: 
"انذن للئاس علي"؛ قأننت. الناس عليه فقال: 'لعنن الله 
قوماً اتغذوا قور أنبيائهم مسجدا" » ثم أغمي عليه + قلما 
أفاق قال: 'يا علي ائذن للناس" ٠‏ فاذنت لهم- + فقال: 'لعن 
الثهقوما اتهذر! كيور اأنبياتهم مسيدا" كلاكا ٠‏ في سوحن 
مواتف. 

الحديث الثالث والثلاثون: روى أبو داؤود الطيالسي 
والإمام أحمد في مسنده : و الطبراني في الكبيز يسند 
جيد وأبو نعيم في معررفة الصحابة والضياء المقدسي في 
المختارة . عن أسامة ين زيد رضيالله عتهما أن 
رسول الله يله قال في مرضه الذي مات .فيه: ادخلوا 


ع 


فكشف الفناع ثم قال: 'لعن الله اليهود و النصارى. اتخثوا 
قيور أنبيائهم. مبباجد": 

الحدبيتث الرايع والثلائون: روئ الإمام أخمد 
والطبراني بستد جيد عن عبد الله بن مسعود ررضبي الله 
عنه أن سول الله حك قال: "إن هن شوار الناس من 
تدرركهم الساحة وهم أحياء ؛ ومن يتخذ القبور: مساجد". 

الحديث. الخافس. والثلاكون: زوى عيد الرزاق في 
مصنفه عن سيدنا علي - كرم الله وجيه - أن رسول 
الله ج قال: "من شتزار النابن من يتفة القببور 
الفسلكك . 

الحديت: السائس والسابع والثلاثون” ': روى مسلم 
عن ابن جندب والطبراني في المعجم عن كعب بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال: سمعث النبي 242 قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: "ألا إن سن كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنييانهم وصالحيهم مساجد ؛ ألا! فلا 
تتخذوا القيور مساجد » إني أنهاكم عن تلك": 








(1]رأته فى صحيح بلع رر]ةا عراه ي مم ارمع لابين سعد فل الطيعدات 


0 7-3 ِ 1 . 
وجمه ي الزراح واركد حربي قن العت الى لين تعر رضي الله بعال عيله. 
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تنبيه ! قال في شرح المنثقى عن حديث جندب أن 
عثل هذا المضمون رواه الطبرائي بسئد جيد عن زيد بن 
ثابت والبزار في المسئد عن أبي عبيدة بن الجراح:واابن 
عدي في الكامل عن جابر ين عبد الله رضي الله عنهم 
فتذكن أحاديت ثلاثة أخرى فى تابيده: 

الحديث الثامن والثلاثون' ': روئ العقيلي عن طريق 
سهل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضبي الله 
عنه: أن رسبول الله عله دعا : 'اللمم لا تجعل قبرئ 
وكاء تعن الله قزها اتحتر 1 قور أعياتهم ساجه". 

الحديث التاسع ع والتلاثون: :روى الإهام مالك في 
المُوّطأ عن عطاء بن يسار : مسلا والبزار في هسنده 
عن طريق غطاء بن يسار عن ابي سعه الكتدري 
رضي الله.عنه.متصلاً أن رسول الله 52 قال,:. "اشتد 
غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قيور أنبيائهم 
فساحد”. 

الحزييه اتروع بعد سير راو اه الي 
عن عمرو بن ديدار مرسلا أن يسول الله عله قال : 


41 ذكرة كلتو سول الأني هه الزرفاني عان لدعا 


"كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم 
الله تسالى”: و الغياة بالله تعالى. 

إفادة: ذكر القاضي في البيضاوي ثم العلامة الطيبي في 
شرح-المشكاة ثم الملا علي القارئ في المرقاة 'كانت 
اليهود والنضارى يسجدون لقبور أنبيائهم ويجعلونها قبئة 
ويتوجهون في:الضيلاة نحوها فقد اتخذوها أوثاناً ٠‏ فلذلك 
لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك”. 

وقي مجمع بحاز الأنوار: كانوا يجغلونها قبلة 
يسجدون ليها في الصصلاة كالوتن, 

وفي التيسير والسراج المشير شبرحي الجامع 

وقال اين حجر المكي .في الزواجر: اتخاذ القبور 
الوجهين كليهما » أحدهما: كانوا يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظيما لهم وقصدوا العبادة ٠‏ وثانيهما: التوجنه إلى 
قبورهم في الصلاة وكلا الطريقين غبر مرضيين. 
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نقله الشيخ المحفق عبد الحق الدهلوي في "اللمعات" 
حك قال » وف شرع الشيح قيضا مثكه. فظهر من هنذا 
أن السجود للقيو واإلى القبر كلاهما حواماك ويذشق3 
الوجيان تحت. هذه الأحاديث: وتشمليما وعيدات شديدقة 

أقول: بل الو جه الثاني (أي الوعيد على السجود الى 
القبو) أظهر وأرجج ؛ لآن العبادة لغير الله من اليهود 
ليست معهودة ٠‏ ولذا قال. العلماء: إن المسيحية أقبيح من 
اليهودية : لآن نزاع التصارى في التوحيد ونزاع اليهود 
في الرسالة » وفي الدر المخثار: النصراني شر من 
اليبهود في الدارين. 

وفي رد المحتار نفلا عمسن البزازية: لأن فزاع 
النصارى في الإلهبيات ونزاع اليهود في النبوات. 

ولا جرم أن سيدنا الإمام محمدا صرح في الموّطا 
أن الوجه الثاني داخل تحت الوعيد حيث وضع (باب 
القبو يتخذ مسجدا أو يصلى إليه) وذكر فيه حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: 'قاتل. الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد". والله تعالى أعلم, 
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الفصل الثالث 
إثبات كريم سجدة التحية من النصوصي النقهية المانة 
والخمسين 
وهو أيضا على نوعين: 


النوع الأول 
يعفسم إلى ثلاثة اسان 
القسم الأول: في حكم السجدة نفسها انها حرام لغير 
الله تعالى مطلقا. 
أقول: التحريم متفق عليه ؛ وها هو مقصودنا ء 
والنصوصن في التكفير ستأتي على ستة أنواع: 
-١‏ السجود لغير الله كفر وظاهره الإطلاق. 
؟- السجود لغير الله كفر مطلقا وفيه تصريح 
الأطلاق. 
*- السجود لغير الله في حالة الأكراه ليس بكفر فإن 
لم تكن حالة الإكراه فكفر ولا بد-من هذا القيد 
في الوجهين الأولين. 
4- السجود بنية الغير كفر » وإن كان بنية الله أو 


ه- السجود بنية العبادة كفر ؛ وينية التحية ليس 
بكفر: 

5- ولو لم تكن لهانية فالسجود إلى غير الله تغالى 
ليد يكف أصلا مالم يتضئل بدائية العبادة وهذا 
هو الصحيح والمعتمد عليه والحق المعتقد ؛: 
والوجؤه الأخرى مؤولة بالكفز صود ة: وبالله 
التوفيق. 





الزيلحي. ج "صن 57 

النصن (؟) : غنية المستملي للمحقق إيزاهيم الحلبي. 
1 

النصن (؟) : فتح المعين للعلامة السيد أبي السعود 
الأزهري. ع١‏ اهن ؟: 

'نهَاية التواطنع توجد في التنجود لهذا لو جد لغير 
الله تعالى يكفز". 

النص (4) : تصاب الإحتساب (مخطوط) باب: 44. 


الفض [2) :: من الكفلية للشعبي , "إذا سجد لغير الله 
تعالى يكفر » لآن وضبع الجبهة على الأرض .لا يجوز 
إلاكله". 

النصن [1] + العبسوظ للإمام الجليل شس الأئمة 
السرخسنء 

النصن )١(‏ : منه في جامع الرسوز ص52 5. 'مسن 
سجد لغير الله على وجه التعظيم كفر 

انض (4) : متخ الروض الأزهر في شرح الفقه 
الأكبر.. س5 11 

أقول: وضع الجبين أقيح من وضع الخد فيتبغي ان 
لا يكقر إلا لوضع الجبيين دون غيره ٠‏ لأن هذه سجدة 
مسب ود على 

أقول: أولا: إن.كان .على ,وجه العيادة فكقر ولو لع :ياد 
على تقبيل أرضن أو انحناء يل يمجرد النية وإلا فلا كقر 
في المعتمد وهو الحق المعتقد ٠‏ وثانيا الجبين أحد جائبي 
الجبهة وهما جبينان وإنما السجود وضمع الجبهة فليتنيه. 

النبص (4) : تسبرج التقاية للعلامة القهستاني. 


ل 
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النصن )١١(‏ : مجمع الأنهر شرح طتقى الأيحو. 
ج5: ص٠1‏ 5. كلاهما عن الفتاوى الظهيرية. 

النصن )١١(‏ : رد المحتار للعلامة ابن عبابدين 
الشامي- جعت صر ٠‏ 7 

نقلا من جامع الرهوز "يكفر بالسجدة مظلقاً". 

أقول: مع كلام الإمام العيني الموجز وكلام علي 
القاري المنقول عن الظهيرية لم يكن هذا الحكم جزما 
بل نسب إلى البعض أنه قال: يكون كافرا مطلقاً. كما 
سيأتي نقل مجمع الأتهر والشامي استنادا إلى القهستاني» 
ولا شك في أن الإمام العيني أوثق هنهخ ولذا لم نائقت 
إلى الظهيرية: 

النصن (؟1١)‏ : غاية البيان للعلامة الإتقاتي (مخطوط) 
كناب الكراهية قبيل فصل هن البيع. "أما السجود لغير 
الله فهو كفر إذا كان من غير إكراه'. 

النصن )١2(‏ : متح الروض ؛ ضص175؟. "ولو سجد 
بغير الإكراه يكفر عندهم بلا خلافن". 
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أقول: لاحل لدعوى الإتفاق » اولا: الضحيح 
والمختاز ذلك التفصيل بين نية العبسادة والتحية وستائي 
عليه تصوصن كتبرك مطلقة. 

كانيا؛: قد ضرح الأكابر الأجنة بأن سجدة التحية :ا 
تكون كفرا في صصورة عدم الإكراء أيضا ذكر في 
الفتاوى الكبرى + وخزائة المفتيين (منخطوط) كتاب 
الكراهية وواقعات الإمام صدر الشريعة وغاية البيان 
بعذ مسألة الإكر اد قال :"لهذا دلبل على أن السجود بنية 
التحية إذا كان خائقا لا يكون كفرا". فعلى هذا القيياس 
من سجد عند السلاطين على وجه التحية:لا يصير 
كافرا. 

ذكر قي جامع الفصولين جك" بعد مسألة الإكراه ؛ 
'فهيذه تؤيد ماسر أن'من سجد لاسلظان تكريما فلا 

تالثا: ستائي عبان» الملة علي" القازاي تله أتكقال: 
'السجود إلى روطبة النبي كلل حزام” ؛ ولم يقل أنه 
كفر . 





رابعا: نقول كما سياتي في نص (11) قد كقُرٌ بعض 
العلماء : والأظير عدم التكقير ٠.‏ فثك القول لس 
براجخ ؛ بل هو صعيف ومرجوح فضلا عن الإتفاق. 
النصن )١5(‏ : قال الإمام ابن حجر المكىي فئ 
الإعلام.بقواطع الإساك جلك 6 ااطرون كانمي 1 
السجود بين يدي الغير منه ما هو كفر ؛ ومنه ماهو 
حرام غير كفر + فالكفر أن يقصد السجود المخلو 
والحرام أن يقصد لله تع صلل كمايا بد كلك المخرق من 
غير ان يقصيده به أو لا يكون له قصد". 


الننصن )١5(‏ :.جواهر الإخلاطي (مقطوطاط) كتاب 


الإستحسان. 
النضن (15) - القحاو ف الهئذديةه 1 6 4 7 - 
2 


التصن (/11) ::نصاب الاحتساب باب :45 

النصس )١8(‏ : كلهم عنن الإماغ الأجل الفقيه ابي 
جعقر الهندواني: 'وهذا لفظ النصاب وهو أت » من قبل 
الأرض بين أيدي السلطان أو الأمير او-سجد لهاء فإن 
على وجه التحية لا يكفر ولكن يصير آثما مرتكبا 
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الكبيرة ١‏ وإن كان سجد بنية العبادة للساطان أو لم 
تحير ه النية فقد كفر ". 

النض :)١9(‏ الفقاوى للإسام ظهير الدين 

النصس ( + ؟) : اختصاره للإمام العيني. 

النصن )1١(‏ : ومنه في غمز العيون واليصصائر 
1 

النضن (؟1١)‏ : فتاوئ الخلاصة (مخطوط) قبيل كثاب 
الببة. 

الحصن (21) ومنة عتح الروض صفحة: 6؟؟ : 
"وهذا لفظ العيني قال بعضهم يكفر مطلقا ٠‏ .وقال. أكثر هم 
وهو على وجوه : إن. أراد به . العبادة كفن وإن .أراد نه 
التحبة لا يكفر ؛ ويحرم عليه ذلك ؛ وإن لم تكن له إرادة 
كفر عند أكثر أهل العلم”. 
ولفظ "الخلاصسة": "أما السجدة لهؤلاء الجبابرة فقهي 
كبيرة :وهل يكفن + وقال بعضهيم يكفر مظلقا + وقال 
بعضهم (وفي نسخة الظطبعة أكترهم) المسألة على 
التفصصيل + إن أراد بها العبادة يكفر + وإن أزاد.به التحية 





لا يكفر . قال: وهذا موافق لما قال. في سير الفتاورى (أي 
في كتاب السير للقتاوى) والأصسل (أي العسبوظ للإسام 
محسك زر حفنة الله تعبالي)". 
نقله العلامة على القاري بالمخنى حيث قال : 

وفي “الخلاصة": "من سجد لهم إن أراد به التعظيم 
أي كتعظيم الله سيحانة وتحالى كقئر ٠‏ ومن أراد به 
النحية كنار بعضن النلماء أنه ف يقفر". أقول: .هذا شو 
الأظهر وفي الظهيرية قال بعضهم: 'يكفر مطلقا". 

أقول: ليس في, الخلاصة لفظ التعظيم بل العبادة فلا 
حاجة إلى إبراده ٠‏ ثم تفسيره بما يرجع الى العبادة إلا 
أن يكون في نسخة لفظ التعظيم كما أن فيها بعضهم 
مكان أكثرهم كنسخة مخطوظة والله تعالى أعلم. 

النصن (4؟) : الإمام الأجل الصدر الشهيد في شير ح 
الجامع الصغير . 

النض (13) : وهننه الإضام السمعاني في خزائة 
المفتين (إسخطوط) كتاب الكراهية. 

النص (15) : جواهر الاخلاطبي (مخطوط) كتاب 
الإستحستان: 


لف 


النصن (17) : ومنه في العالمكيرية : جلده : 
لض 

النصن )١16(‏ : جامع الفصولين + جلد؟؛ صن 14؟. 

النص )١19(‏ : يرمز "من" مجمع النوازل. 

النص )١(‏ : يرهز "جز" يعني من وَحِبَرٌالمحيط. 

النض (١؟)‏ : جامع الرموز »صن 8؟ة. 

النصن (7؟) : المحيط. 

النضن (15) : جامع القضولين » جلد؟: ص14 

النصن (4؟) :.مجمع الأنهر : جلذ؟ ؛ صن .١١١‏ 
وهذا لفظ الصدر الشهيد: "سن قبل الأرض بين يدي 
السلطان أو الأميز أو سنجد له فإن كان على وجه التخية 
لا يكفر و لكن ارتكب الكبيرة” ١‏ واللفظ لجامع 
الرموز وغيره: 'لا يجوز فإنه كبيرة" ؛: وفي الجواهر 
والهندية: "لا يكفن ولكن يأثم بارتكابه الكبيرة”© هنو 


م تهات لا باد منها فاقول أولا: ركع في نحن الرسير خترورة نكان 
صررة إذقال الأتضل أن لا يسحد لأنه كفن فلا ياي افعو حفر شرورة “كما 
كلا ف الأكراة على 1-1 اقلفة الكبين, ل , وهبلا تمحينتن عورة بتنهافة! 
أصله اتقللاضة وصائر الككب ون ل يكدن فمقفل غنا يات لا ناض إلى كدر 





وأكيف يكرت إذا بالاكراه كفرا صرورة بل الع لا يني لاخطرارة قاعر- 
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كفن نبكون قوله درورة مجان قرفم وإك كات أن سالة الااكراه: 
وثاليا: العلدتة الأحبيرون تركرا لبك سررة #الزسيو علن تلك السمية رغر أن 
ترك عتورة مفتى معني كروزرة لاعايث أن لا كفر عقيقة بال كراة زعن 
الدايل عليه قوك جمع الأنهر عن الاعحيان متسلايه , وثر متمد عند السلطان 
على رخة للنبية لا بير كاترا,. لعف ركرل الرحين فى.مسسالة حسيلة بيه عقر 
عند بض للضايخ, لع 

رناانا: حوبا سقط تنديه إل سمه المففاية الطنوعة إن كي عند قزل لاون 
غرة 15 وك أراد يه النسية لا يكف قرله والأفضل أن لا يأني ماغر كفمر 
عررة اع كتريم اللمداسل أن السحدة لست إلا هوف الأعل يكيف 
يستقيم علا مع صدر كلانه هي كبيرة والعارة الصحيحة للنابة نا تقلنا قةاخم 
ذكر تلك للدألة الستههد بها للداكورة فى سق القدارق والأمل فال إذا كيل 
لسلم جد للتلك اذ تلاك #الأفشل انلا يحدلانه كتر رالائها أن 
يأني عا هي اكيز عمورة أش, فسقط كل هذا من لسكة الطبع من خوله قال 
وعذا موافق إل قرله والافضل فارعلم, 

ورابعا: عا الالة قي 'الغائية" "تاب الإحاي" و"ننج الررطن" عن 
اخيظط إلى ازاقعات الناطفي" وقيه استصار نل اقتمار وذلك لأت التاطفي دقر 
كمثل ماياتي في قرة ع4 إلى مه صورتين حكم قي إحدامنا بأن الأفضل أن ل 
يسحد لأئه كفر عسررة رق الأخرى فعم الححكم بإطلاقه الصورتيك رإنا عمارة 
الناطدي كم ل.غاية البيان عن ولقعات الاماء العدر التشسييد عن السائل عن 
راقعات الداملئي عككاء! إذة كيل للم جد للملك إلا قلدلتاك فالأفضل أن لا 
يسحد لأنه عقر والأفضل أن لاياني ماهم كر جررة وإن كان في حالة 
الااكرله.وإن كان السعره مصره اتنسيه فالأفشل أن يسصد لأك يبي بكفر 
فهذا وليل على أن الحرد بيه اخسية إذا كات عالدا لا يكرت كقرا تعلى:- 
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المختار" والعبارة الثانية في جامع الفصولين هكذا: "أثم 
لو سجد على وجه التحية الارتكاب ما حر" 

والنصن لمجمع الأنهر: 'من سجد له على وجه التحية 
لايكفر ولكن يصير آثما مرتكياً للكبيرة". 


د غتنا القياس .لا بغي من سعد علد المبلطان على وله الحدية افر قال 
الأقاتي إل عامط الوهمات لف انول حملن عند التعصيئل عَتسيمن كوئة 
قا سورة عكاانا لولبم اعرد امس ان للد يسيمو الصا الي 
وأعلاعوًا ناهر مقاد إطلدق الراقعات الصورة القايله لسحوة التعية سسعيد 
إلى ترع ع#فيق يعر أن اتسصوه لاع العسادة فإذا أطقرا "كان انظاهر طلب 
الكثر فكيل إذا رضرا على العبادة فاك فعل كات اجايعا هو "قفر صورة إذ اه 
سمش يقر عع عر الا"كرله مانام فيه 5257 بان بالأتهضل آن يسم إذا سر حوا 
(طلب جود النحية وليس يكفر لم يكن الاكراه على الكفرتإن قبل ا يأت 
بالكثر معت .ولا حبورة فالأفصل عفظ الهحة رامنا على ملريقة صولاء الذين 
تركرا السورة الأصيرة ويطوع :صن الاصل وغيره السبعة للياقين فأفزل ومتوغات 
الأل أن السحدة كر عطعا كن إلا كفر ستيغ مع الأكراة صورة كر 
والأتشل أن لا يات بها مطلنا والفاتي أن أل كفر يلك ستسوة العتادة وهل وم إن 
الكره الطمئن خلبه بالإعات لا ييزيها فلا يكوك كثرا نقيفة شيزه أن الستددة 
كيف كانت ولو يجةغنية أو يدوك لية إا القع على عسوية كف إذ لا صبررة 
53 إذ لا.قرق ف السررة عه وين محورد الينادة فالأفضل أثالا يأتي بها 
ملفا دوم هذا للترع الثاني لمن الأقام نايب اللولاسة ثم البزاري ]د مالا 
هته للسألة في الأسل العدارى عويلة لآث سعوه التبحية لس عقر شكذا وبي 
أد يضيب إكلات العتبان لكوم م شور الاتفام ١‏ 





النص (5؟) : في الدر المختار كتاب الحظر قبيل 
فصيل البيع. 

التضن (26) : مجمع الأنهر ٠ج"‏ .صن١ 7١‏ + "هل 
يكفر. إن على وجه العبادة والتعظيم كفر ٠‏ وإن على 
رجه التحية لا وصار آثما مرتكبا للكبيرة". 

النصس (7؟) : قال العلامة ابن العابدين بإررد 
المتار): جلده:.ص7/؟. في الدر تحت قول الدر: "إن 
على .وجه العبادة أو التعظيم كفر" » تلفيق لقولين قال 
الزيلحي .وذكر الصدر الشهيد: "أنه لا يكفربهذا السجود 
لأند يريد.به التحية". ,وقول شمس الأنهغة السبرخسي: "إن 
كان لغير الله تعالى على.وجه التعظيم كفر". 

أقول: وبالله التوفيق إنما نفى. الصدر الشهيد بكونه 
كفرا؛ وقد صرح بكون سجدة التحية كبيرة كما مر في 
النص (١؟)اقد‏ يراد .من االتعظيم الإحترام مطلقا وعلنى 
هذا المعنى تكون التحية أيضا تعظيما ٠‏ خصوصا تحية 
العظماء وسيجيء في النص (د4) صن الإمفام فقيه 
النفس» أنه قد سورى بسن التحية والتعظيم وجعلهها ضد 
العبادة وقد يراد التعظيم المخصوص :مثل تعظيم الله كما 


مرفي النص )١١(‏ من متح الروض. وهو بهذا المعنى 
يساوي العبادة. وسياتي نظيره في النوع الثاني عن الدر 
العختار ا عق التعظيم هقابلا للتحية هذا هو 
المراد من قول شعس الأئمة وما هذا بتلفيق بل هو 
توفيق. 

النصن (14) : كتاب: الأضنل اللإمام محمد رحمه الله 
تعالي. 

النصس (25) : فتاوى كتاب السير . 

النص )5٠(‏ : تقل منهما في فتاوى الخلاصة 
(مخطوط) في آخر الكتاب في.باب االفاظ الكفن. 

النضن )11١(‏ : الفتاوى الغياثية » صن1١١.‏ 

النصض (53) : ومنه في الفقه الأكبر ».ص 3". 

النص (:) : نصساب: الاحتساب:.ياب 495 

الننحن (45) : الوجيز للإمام كريري » جلدة) 
ضن757, 

النصن (45) : الاختيار شوح المختار: 





النصن (472) : ومنه نقل الإمام سئجي زادي شارح 
الملتقى + جلد؟ + +5٠١‏ 'إذا قال أهل: الحرب لمسلم 
اسجد للملك وإلا قتتناك فالأفضل أن لا يسجد فإن هذا 
كفر صورة ؛ والأفضل أن لا يأتي ما هو كفر صورع ؛ 
وإن كان في حالة الإكزاه'. 

النص (5:6) : الفتاوى لاتمام قاضي خان » جلد؛؛ 


صن ؟. : 
النص (5غ) ؛:ومنه في الفقتاوى اليندية؛ جلده: 
ص كنا 1 


النص (30) : الأشباه والنظائر (مخطوط) ٠»‏ الفن 
الأول ٠‏ القاعدة الثانية . 

النصن (51) : ومنه في الحديقة الندية للإمام العارف 
بالله النابيلسي جلد١؛‏ ص .584١‏ 

النصن (3ت) ؛ خزائة المفتين »كتاب الكراهية. 

النص (:51) : من الفتاوى الكبرى. 

النص (34) : واقعات الإمام الناطفي. 

النصن (50) : ومنه في عيون المسائل. 





الت 


النتصن [55) : ومته في واقمات الإمام الضدر 
الشهيدء باب العين للعيدين برمز 'و" للواقعات. 

النصن (57) :.ومنه في غاية البيان للعلامة الإنزاري 
(مخطوط) كتاب الكراهية ؛ نفس العقام: 

النصن (ثه) : هن واقعات الناظفي فى جسامم 
الففوائيق عولد ١‏ اح 11 

"لو فال للمسلم: اسجد للملك والا قتلناك قالوا: إن 
أمرهم بذلك للعبادة فالأقضل له أن الا يمسجد كمن أكوه 
على أن يكفر كان الصببر أفضل »:وإن أمرهم بالسجود 
للتحنة والتعظيم الا العبادة غالأفضئل اثه أن 'يسجد". 

أقوال: أقد اتضح :من هذه التنصويصن ‏ العشيرة أن سجدة 
التحينة لغبير الله أقبح من شرب الخمر وأكل لحم 
الكتزير.. الو أكره مسلم عليهما بفتل ٠‏ أو -قطع عضنو ء 
أو ضيربب ششديد يفترض عليه تنازلهما وإلا يكن آثماً. 

زفي االعلمكيرية: "إذا لخد ريجلا قال : لأفتلتك أو 
تأكل الحم هذا الختزير يقترض عليه التناول”. 





ارات 


وفي الدر المختار: "أكره على أكل لحم خانزير بقثل 
أو قظع عضو أو ضيريب ميرح فرض فإن صير لقتل 
ل 

االو أكره على سجدة التحية بالقئل فقيل هنما: 
السجود افضل » لافرض ولا واجب ؛ يعني يجوز له 
أن .يختار الفتل ولا يسجد للتحية ٠‏ وإن كان حفظ النفئس 
أولى : فظهر أن سجدة التحية لغير الله أقبح من شرب 
الخمر وأكل الحم الخنزير .والعياذ يائله تعالى. 

وهذا هو اللاتق لأن أكل الخنزير لا يشبه العبادة 
لغير الله تعالي؛ ولم يقل أحد من العلماء أنه كفر مالم 
يستطله ؛ خلافا ليجدة التحية فإ جماغة ,من اللناء ,قد 
حكموا عليه بالكقن وسجوده لغيره تعالى يعد تعدياً في 
حق الله تعالى. لو كان الإنسان .ذا دين وإنضباف لكفنت 
هذه النصوص لهدايته. .ولا يزيد الظالمين إلا خساراً. 

النص (23) : جالمكيرية ».جلك + .ص 9 *. 

النض إ(١٠)‏ ::فيافتاوي غرائِب “لاايجوز السجود 
إلا لله تعالى". 
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النص )١١(‏ : قد مر فى الفصبل الأول عبن الإكليل 
لليمام السيوطي » أفيه تحريم السجود لغير آلله تعالى"'. 

النض (17) : نساب الإحتساب » باب : 45. 

النص (12) : قد نقلٍ عن تابعي جليل من أكابر 
التابعين من الطيقة الأولى وكان من المجاهدين في نهد 
سيدنا عمر رضي الله عنه ؛ "أن السجود في دين محمد 
يه لا يحل إلا لله تعالى". 

التصن )١4(‏ : في الطريقة المحمدية (نخطوط) 
النوع الثالث عشر في آفات القتتب عند التذلل عبن 
المحورمات.وقال : "ومنه السجود والركوع والإتحناء 
للكيراء عند الملاقاة والسلام ورده". 

النصن (52) ؛: هنخ الروض: ا ضص177. "السجدة 


حرام لغيره سبحانه وتعالى". 
النص (15) : الزروضة للإمام الأجل أبي زكريا 
التووي. ظ 


النص (/57) : ثم في الإعلام بقواطع الإسلام للإسام 
ابن حجر المكي + صن .١‏ 


"ما يفعله الكثيرون من الجهلة الظالمين من السجود 
بين يدي المشايخ فإن ذلك حرام قطعاً بكل حال سواء 
كان للقبلة أو لغيرها وسَؤاء قضد السجود لله تغالى أو 
غفل وفي بعض صوره مايقتقضي الكفر عافانا الله تعالى 

النضص (14) : الإعلام » ص0 ت. “قد صرحوا بان 
سجود جهلة الصوفية بين يدي مشائخهم حرام وفني 
بعض صوره ما يقتضسي الكفر". 

النصن (19) + غاية البيان (مخطوط) مرح الهداية 
للعلامة الإتقاني. 

ذكر في بحث السجدة 'وما يفعله بعض الجهال من 
الصوقية بين يدي شيخهم فحرام محض ٠‏ أقبح البدع ؛ 
فينهون عن ذلك لا محالة". 

نان 00 و الوجين؟ مونب سف وى ل 

محمد الكردرى ؛اجلد 5 اضن 247: ء' 

وبهذا علم أن ما يفعله الجهلة بطواغيتهم ويسمونه 
ياي كاه (موضبع الأرجل) كر عند بعض المشايخ 
وكبيرة عند الكل فلو اعتقدها مباحّة لشيحه فيو كافر 


وإن أمره شيخه به وري ببه مستكسنا له قالشميخ 
النجدي أيضا كافر إن. كان قد أسلم فى عمره. 
اقول لنشال ضولا المتقيرين ؛ الابدين الله 
السعجبون بأنفسهم الذين يحبون السجود لهم بينخلون من 
كايو ضابظة للشرع. فهولاء كفرة حتمسا وإن لم يكونوا 
جك لبها التق المنصاي حرابا قطبيا كينا 
الحمد لله هذه سبعون نضصا في حكم سجدة التحية 
بان السجدة لله تعالى خاصة ولغيره تعالى - بأيبة نية 
كانت - حرام حراج حرام وكبيرة كبيرة كبيرة ؛ والحسد 
للد حمذا كثيرا وضلى الله تغالى ويارك وسلم غلى 
سيدنا ومُولانا وآله وصبحبه تعزيزا وتعزيرا. آمين. 
القسم الثاني: السجدة هي السجدة » بل تقبيل الأرضص 
خراء قد در غدها خمسة عشوة نحما فن الْقّمَعْ الأول هن 
رقم (13) إلى )١18(‏ ومن رقم (14) إلى رقم (1؟) 
واسععوا سثة وعشرين نضا ليكسل غذد أحد وأريعيين 
النص. )7١(‏ : الجامع الصغير للإمام الكبير . 





النصن (77) : ومته في فتاوئ التاتاز خائية. 

الخصضس لقنا : ومته في العالمكقيربية ؛ جلدة؛ 
ضن115. 

التصن (4؟) : الكافي شرح الوافي (مخطوط) 
وكلاهما للإمام الجليل آأبي البركات التسقي صصاحب 
الكنق . 

النص (75]:* غاية البيان. شرح الهداية (مخطوط) 
للعلامة الإتزاري في كتاب الكراهية قبيل فصبل البيع. 

النصس )١(‏ : الكقابة شوج الهداية للمام جلا 
الدين كر لاثى ١‏ جلد #4 .ص" 4. 

النصئى (77) : تبيين الحقائق شرح الكدنز للامام 
الزيلعي. : جلدة رض :0”. 

النصى )1١8(‏ تتوير. الأيصار للإمام شيخ الإسلام أببي 
عبدالله محمد بن عبدالله القزى. 

النص )١1(‏ : الدر المختار للعلامة المدقق المحقفق 
علاء الدين محمد الدمشقي + كتاب الحظر. 

النضص (50) : مجمع الأنهر شوح ملتقى الأبحر: 


جلد 45 صن + 7ق 
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التحن (1ىم) : فتح المع على الكنن 1 جلد؟ 1 


ص١1‏ 
النص (65) : جواهر الأخلاطي (مخطوط) كتاب 
الإستكصان: 


النص (817) : تكمئة البحر للعلامة الطوري ١‏ جلد1؛ 
صن 17. 

النضص (64) ؛ شوح الكنز للملا مسكين. 

النصس (42) + فتاوى الغر انبا. 

النصن (45) : الفتاوى الهندية الصفحة المذكورة 
زهارةة) 

في هذه النصوصن الستة غشر: 'ما يفعلونه من تقبيل 
الأرضن بين يدي العلماء والعظماء قحرام والفاعل 
والراضي به آثمان". وزيد غلى ذلك في الكافي والكفاية 
والغاية والتبيين والدرر والمجمع وأبي السعود 
والجواهر؛ 'لأنه يشبه عبادة الوثن". 

الفصن (/انا) : العللعة السيد أحسد العمصري 
الطحطاوي في حاشية الدر المختار » جلد؟» تحت الفول 





14 

المذكون للدى؟ ايكنيهتعبادة الوكن: + لآن قينه سور 
السجود لقيو الله تعالى": 

أقول؛ تقبيل الأرض ليس بسجدة حقيقية ؛ لأن وطسع 
الجبين على الأرطن لازام فى السجدة وإذا كان هنا 
حراما مشابها لعببادة الوثن لكونه قريباً من السجدة 
ضورة فكيفا يكون حكم السجدة في شدة التحريم 
ومشابهتها التامة لعبادة الوئن ؟ 

النص [8).: غنية نوي الأحكقاء للعلامة 
الشرنبلالي» جلذاا ؛ ضن8١5:‏ 

النص (83) : مثئن:مواهب الرحمن : "يحرم تقبيل 
الأرض :بين يدى العالع للتحية". 

النص )5١(‏ : الخادمي على الدرر:؛ صنت ١5‏ : 
'تقبيل الأرض :والإتحناء محرم'. 

النضن/([1031):+ ود المختار + جلد ١5‏ هضن:04. 

التضص؛ (17) : المنتقى شرح الملتقى في أنواع 
لكبيرل: الكرام للارض تَحية وكفر لها تنتذيما". 

القض (15):< الفتاون الظهرية. 

النص (94):؛ المختصير لالإمام العيني. 





النصن (52) : وعنه فى غمرٌ العيون ؛ صن ١1؟.‏ 

النض (435) : شرح الفقه الأكبر:: صن 586 » "أما 
تفيل الأرضن فهو. قريب من السجود إلا أن وضع 
الجبين أو الخد على الأرضن افحش وأقبح :من تقبيل 


الأرضص". 


القسم الثالث: الإتحتاء قريب الركوع: .ممشوع فضصلاً 
عن تقبيل الأرض » وقد مر عليه نضسان رقم (14) 
و(40) ونذكز ثلاثين أخرى. 

النضس (99) : الزاهدي. 

النضن (:1) : وهنه في جامع الرموز » صن515. 

لسن (55) « تمه فودره المحسيان :للد 
حن ا /ة 1 

الفسن )١١١(‏ : شبيحي زادة"؟ على الملتقن : 


0 شه قي الفيععائي_ يكرء الانتاء أي قريب ار كوع عاناضوة اع اقول؛ 
ليس النهساع, لشفنه يكن نيا مع اماك تمناريله تعيد لاعت 
اسرد كسا حال اللقتول نه قد كاز مسرن لاق لشكم يكرو علظالي 
تخوالة وعالفا لكا قدمه سه قل هذا عندة اسطرال من سنخدا على ولخد النخحية 


ع -5 


سه 





الئضن )١١1١(‏ : شرعة الإسلام. 

النص )١١7(‏ : وشرحه مفائح الجنان ٠‏ صن؟51 "لا 
يقبله ولا ينحني له" لكونهما مكروهين. 

النص (؟١١)‏ : إحياء الغلوم ؛ جلد؟ ٠‏ صن .١١‏ 

النصس :)١١4(‏ اتحاف السادة » جلد": ضن١81؟:‏ 
"الإنحتاء عند السلام منهي غنه وهو من فعل الأعاجع". 

النص )١١8(‏ : عين العلم (مخطوط) الباب الثامن. 

النصن )١١5(‏ + الشرح للملا غلئ القارئ ٠»‏ جلداء 
ضن 1102 

النضصس )١١7(‏ : من. الذخيرة. 

النصن زفي 1 #.من, العحيظ ,"للا يتحنئ دن الإتحثام 
يكره للسلاطين وغيزهم ولأنه صنيع أهل الكتاب". 

النصن /١٠١5(‏ : الحديقة الندية شرح الطريقة 
المحمدية ؛ جلد١ا‏ ؛. صن .5,61١‏ 'معلوع أن عن لق أحدا 
من الأكابر فحنى له رأسه أو ظهره ولو بالغ في ذلك 
فمر اده التحية أو التعظيم دون العبادة له قلا يكفر بهذا 





ا 


الصنيع وخال المسلم مشعر بذلك على كل حال. وأما 
العيادة فلا يقصدها إلا كافر اصلي في, الشالب ولكن 
التملق الموصل إلى المقدار من التنلل مموم ولهذا 
جعلة النصنف رحمه الله تعالى من التذئل الحرام ولم 
يجعله كفرا". 

النضن )١١١(‏ : الإمام عز الدين ين عيذالسادم. 

النض :1١11(‏ ومنه نقل الإمام ابن حجر المكي في 
التتارى الكبوى جلدة 111 

النصن (؟١١)‏ : وهثه الإهام العارف النايلسي في 
الحديقة. ص 81؟. "الإتحناء البالغ إلى حد الركوع لا 
يفعله أحد كالسجود ولا بأس بما نقص من حد الركوع 
لمن يكرم من أهل الإسلام. 

أقول: هذا هو الجمع بين النصبوص المتواترة على 
الملع وبين ما في الهنديبة عن الغرائب» تجوز الخدمة 
لغبر الله تعالى بالقيام وآخذ اليدين والإتحناء.أهب وقد 
أشاروا إليه في النصوص الأربعة التي صدرنا بها فتك 
سيعة ويالله التوفيق. 


النصن )١1(‏ : واقعات: الإمام الناطقي. 





ات 


النص )١١14(‏ : الملتفط للإمام ناصر الدين: 


التصن. )١١5(‏ : ومن كليهما نقل في نصماب 
الإحتساب: في اول باب 45 وآخرةه: 

النص :)١١5(‏ جؤاهر الأخلاطي كتاب الإستحسان. 

النض )١137(‏ : ومنه نقل في العالمكيرية؛ جلده؛ 
صن 565؟. "الإتحناء للسلطان- ولقيوء مكروه لأنه بشيه 
فعل المجوس'. 

التضن )١١8(‏ : مجمع الأنهن »«جك؟ »هن١؟ت:‏ 

النضن )١١3(‏ : من فصول العمادي. 'يكره الإتحناء 
لأنة فيل السجوين 2 
النصن (٠؟١)‏ : مواهب الرحمن. 


(1 )رقع يفده في الغمغ ما ةرق القوتدائي بكره عند العرفين لا عمد أبي 
بوسفءلى, .وكتبت عليه, أقرل ريحم الةالشارح وقع منه سبق لفاس إتننا نعين 
النهستالي وف انحيط أله يكره الإثناء لللطاك وقوه اننيت السأئة إلى مهنا 
تع شر عاعسائة المتن وعناقةي إزار واعد فترحه بقوته رو) يكرة عتنا الطر فين 
لعل عي يرسف (ضاكة) ,,. الى رقد قدر الشارع مه وبحعه قبل :هذا 
بأسطر إق قال : "يكره إن في إزار بلا قميمى” عيد الطرقين (يعند آبي بوسف 


5 بكرم أن ححيسات من + خرل ول حون 


النضص (1؟١1)‏ : ومنه نقل في الشرتبادلي ٠‏ جلذ ١‏ 
ص1 ؟. 

النض )١57(‏ : ومنه في جامع الرموز حصن 216 

النحصن )1١154(‏ : ومنه تقل في رد المحكار؛ جلدت 
ص16" 'يكره الإنحناء للسلطان ولغيوه". 

النص )١15(‏ : الفتاوى الكبرى للإمام الهيكشسمي 
المكى: "الإتحناء بالظين مكز .. 

النصن (175).: العالمكيرية؛ جلده: صن 45. 

النص )١57(‏ : من الفتاوى للإمام التمرتاشي. 'يكره 
الإتحناء عند التحية وبه ورد النهي'. 


النوع الثاني 
هذا النوع يتعلق بالمقابر وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
القّسم الآول: السبجود للمقابر أو تقبيل الأرضن أمامها 
حرام؛ والإلحناء إلى حد الركوع معتوع. 
النض )١5(‏ : المنسك المتوسط للعلامة رحمة الذه 
تلميذ اللإمام. ابن. الهمام. 





النضص )١15[(‏ :وشرحه المسلك المتقسط كلا خلي 
القاري »:ض13: 

"لأ يمن حند الزيارة الجدان" ولا يقيله "ولا يلتصبق 
به ولا هطوف ولا ينحني ولا يقبل الأرضن فإنه” أي كل 
واحف 'بدعة" غير مستحيتة. 

أقول: في التقبييل خلاف. والمس و الإلتصاق مثله 
والأحوط المنع. والعلة في ذلك أنه خلاف: الأدب: لاما 
قاله القارئ فني القبلة: إنه سن خواض بعض أركان 
القبلة.. كيف وقد تصسوا على :استحسان تقبيل الصحقف 
وأيدئ العلماء وأرجلهم- والسراد من الإتحناء ماكان 
إلى حد الركوع ومن الطواف ما كان للتعظيم كما حققناه 
فى فتاوانا بما لا مزيد عليه. 

النص )١7٠0(‏ :شرح اللباب:+:*أما السجدة فلا شك 
أنها حررام فلا يغتر الزائر بما يرى من الجاهلين يل يتبع 
ااعلناء الشافلين"- 

التضن )١71(‏ + الزواجر عن اقتراف الكيائن: جَلد1؛ 


ص1١1-‏ 'قوله عَكلله: (لا تتخذوا قبري وثنا يعبد) أني لا 


نا 


تعظموا تعظيم غيركم لأوثانهم بالسجود له ونحوه فإن 
ذلك كبيرة بل كفر بشرطه" والعياذ بالله تعالى. 
القسم الثاني: لا يجوز السجود لله تعالى أمام القبر . 
ولو كان إلى جهة القبلة فضلاً عن السجود إلى القبر. 
النضص 00 التلحطاو ين على الددر» كد 
ضن 85 1. 5 لأنه فيه التوجه إلى القجر غالبا 
لس : 
النص 01 : الحلية للزمام ابن أمير الحاج 
:*- (مخطوط) في أواخر مايكره في الصلاة. 
النصض )١54(‏ :.رد المخثان. جلدا١‏ :ض854. 
'"المقبره إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس قيه قير 
ولا نجاسة وقبلته إلى القبر فقالصلاة مكروهة". 
النص )١25(‏ : المجتبى شرح القدوري. 
النصس )١5١(‏ : البحن الرائق ؛: جلد؟ ‏ ض ١5‏ ؟. 
التضن(9؟١)‏ : فت المعين : جللد١‏ :ص47 
'يكره أن يطأ الفبر أو يجلس إو ينام عليه أو يصلي عليه 
أو الييه". 
النص (8؟١)‏ ؛ الحليةٌ » آخر الكتاب. 


إلا 


النض )١13(‏ : الشامي » صن115. 'تكره الصلاة 
عليه و اليه لورود النهني عن ذلك": 

النصس )١4٠(‏ ؛ تبيين الحقائق للإمام الزيلعي: جلد!» 
ض4؟..'يكزه أن يننى حلى القبر أو يقد عليه + :أو 
يصلي إليه » نهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القيور 

انض )١41(‏ : الزواجر ٠‏ جلد1 :صن117. "ومن 

ثم قال أصحايكا + تحنورم الصلاة إلى قبوو الأنبياء 
والأدتياء قنك رإعظننا": 

النضن )١457[(‏ ل 1 

النصن )١47(‏ < قد نقلاعن يعض الأنسة أن:امن 
العيائن المتطقة داقو الصبلاة إليهااا .1207 

النصن :)١44(‏ إرتناد الساري للإمام أحد 
القسطللاني. 

النص )١45(‏ : من تحقيق الإمام أبي الفرج. “يحرم 
أن يصلي متوجها إلى قبره عن3ه'. 

أقول: إن كرراهية كون القبر أمام المعصلي في الصلاة 
ذات الركوع والسجود ليست بس بب كونها صلاة ؛ 


عع 


فصلاة الجنازة أيضا صبلاة » وكون الميت أمام المضلين 
شرط فيها وإلا لم تجز الصلاة؛ ولو دفن دون صلاة 
تجب الصلاة على القبر بحكم الشريعة مادام يظن أنه 
سالم » فليست هذه الكراهية بسبب كونها صلاة قظعا بل 
يسبب الركوع والسجود ؛ ومعلوم قطع! أن ركوع 
الصلاة وسجودها لله عزوجل فقط + والمصلي ينوي 
استقبال القبلة يقينا لا التوجه إلى القبر ؛ ومع ذلك كون 
القير أمام المصلى هؤ يمنع السجود لله تعالى ٠‏ قالسجود 
إلى القبر أو جعل القبر قبلة للتوجه فمي السجود حرام 
وممنوع شديد. الإنصاف الإتصاف. وستاتئ نضصوؤضص 
هذا القسم: وأحاديث النوع الثاني عما قريب. 

القسح الثالث: الصلاة هي الصلاة : فكون قبلة 
المسجد نحو القبر ممتوع وإن لم يستقيل المصلى نحوه 
مثلا أن يكون السام الإعام حسود أو سترةان العهن 
ففي.هذه الصورة لا يكون توجه الجماعة إلى القبن: مع 
ذلك كون. القبر في قبلة المسجد ممنوع مالم يحل دونه 
جدار- 





النضن :1]١51(‏ محرر المذهب الإمام منحسد قفي 
كتاب الأصل. 

النصن )١407(‏ : ومنه نقل في المحيط. 

النقص )١4.(‏ : ومنه نقل في الهندية » جلدة. "أكره 
أن تكون. القبلة إلى الحمام. أو القبر". 

النص. )١53(‏ : الغنية شرح المنية: ص55" 'يكره 
أن تكون قبلة المسجد إلى حمام أو قبر لأن فيه ترك 

النصن )١15٠١(‏ : الخلاصة ؛: جلد١ا:‏ ص556. 'يكره 
أن تكون قبلة المسجد إلى حمام أو قبر إذا لم يكن بين 
المصلى وبين هذه المواضع حانئل كالجَائظ ؛ وإن كان 
حائظ لا يكره', 

أقول: وبالله التوفيق ؛ ههنا مسالتان ؛ الأولى: أن 
الصملاة أمام القبر ممنوعة وهذا حكم عام ؛ سواء كنان 
في المسجد أو في بناء أو في صحراء وغلاجه الستزة 
أو يكون القبر بعيدا عن موضع نظز المصلى الخاشع 
كما في جامع المضمراث ثم جامع الرموز ؛ شم رد 
المحتار والطحطاوي على مراقي الفلاح. وسترة الإمام 
تكفي للجماعة كلها. وصر ح بهذا في الكتب الكثيرة. قال 


الكنكو هي (إنسبب عداو كه للأولياء) في فشاو اه الجزع. 


الأول ص 5- "إن السترة واجية لكل واحد من الإمام 


والمضلين في المقاير". وكون كفاية سثرة الإماءللمقتدي. 


معتبر في مرور الحيوان والإنسان ولكن حضور القيور 
مشابه يشرك وحبادة الوثن ولهذا لا يكفي هذا هنا؛ بل 
السترة لازمة أمآم كل مصل". 

هذا إفقثراء منه على الشريعة المطهرة واختراع 

المسألة الثانية: أن لا تكون قبلة المسجد إلى جهة 
القبر وهذا حكم خاسن بالمسجد والموضع الذي يعين في 
البيت للصلاة ويسمى مسجد البيت : لو كان أمام قبلته 
حمام أو بيت الخلاء أو قبر فلا حرج ؛ كما نصن عليه 
في المحيط والهندية وغيررهما إذا كان أمام. المصلى 
سترة.؛ لآن هذا الحكم لتعظيم المسجد كما أفاده المحفقق 
إبراهيم الحلبي.وذلك الموطبع ليس مسجدا حفيفة حتى 
يجوز دخول الجنب فيه يل الجساع. وفي الذخيرة 
والحلبة وغيرهما ؟. 'ليس لمساجد البيؤت حكنم المساجد 
ألا ترى أنه يدخله الجنب من غير كراغة ويأتي فيه أهله 


9 


ويبيع ويشتري من غير كراهة". ولا تزول هذه الكراهية 
في المسجد الحقيقي بالقليل ولا بالسترة بل لا بد من 
الجدار كما سمعت فظير ولله الحمد » عنما أورد المحقق 
الحلبي في الحلية إد قال : لقائل أن يقول لا يلزم من 
مفارقة مسباجد البيوت للساجد الجباعة في الأحكام 
المذكورة عنم كراهة الإستقيال المذكور في الصبلاة في 
البيوت بلا حائل بينه وبين ذلك بل ينبغي أن يكون هذا 
مما يساوي فيه الصصلاة في آلبيوت: و الصلاة في ساجد 
الجماعة فليتامل وثقرير الجواب ظاهر مما قررتناه 
فالتفرقة الي نكرت في المحيط وغيره غير تامة 
والنسوية التي يريدها المحقق حاصلة والحمذ لله وعلى 
حبييه وآله الصلوات الكاملة آمين. 


الفصل الرابع 
وهو مشتمل على أربعة أنواع: 
النوع الأول: افتراءات بكر على الصحابة والأئمة 
والأولياء والكتدب وإتبات. حرمة سجود التحية مسن 


كاله فسن الإجماخ الفقه 0 جماهير الأولياخ: 


نين 


النوع الثاني: افتراء بكر على رسول الله عله 
وإثبات حرمة سجدة التحية من الأحاديث. 

النوع الثالث؛ افتراء بكر على الله عزوجل وإتبات 
حرمة السجدة من الفرآن بحيث يسلنه بكر. 

النوع الرابع: المبحث في سجدة آدم ويوسف عليهما 
السلام وإيطال استدلال المجوزين بالدلائل القاهرة. 
وبالله التوفيق والوصول إلى ذرى التحفيق. 

نذكر في كل نوع صنائع بكر الكثيرة لكي لا يتخدع 
المسلمون و الله الهادي. 


النوم الأول 
افتراء بكر على الصحابة والأئمة والأولباء والكتنب . وإثيات 
شرفة سجدة الحقية من دلاخل نفك 
)١1(‏ نسب بكن في كتايبه (ضفحة ؟١١)‏ إلى 
العالنكيرية » جلدة؛ باب 18 صفحة79: قال الإمام 
أبو منضصور: إذا قبك أحد.يين يدي أحذ الأرض 0 
أنحنى له أو طاطا وأسه :فلا بأس به أنه يريد تعظيمه لا 


2ت 98 


عبادته". هذا افتواع مخض + لد وحود لهذه العبارة في 
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العالمكيرية بل. هي مخترعة ء هل 'يليق بمسلم أن يأتي 
بفعلات الإغواء الناس في أمر ديني ؟ 

5 جلك ”2 , 

0 

(؟) صفحة 115 

هذه جسارات ثلاثة شديدة ؛ وكذب صريخ + ووقاحة 

(5) في العالمكيرية جلده : كتاب الكراهية باب ١7‏ 
ص5؟. "من سجد للسلطان على وجه التحية أو قبل 
الأرض بين يديه لا يكفر ولكن يأثم لارتكاب .الكبيرة :هنو 
المختار كذا في جواهز الأخلاطي".ولكنه ترك العبارة 
'ولكن يأثم لارتكاب الكبيرة" وهذه خيانة. 

(1) وأيضا في العالمكيرية صن 515. وفي الجامع 
الضغير: "تقبيل الأرضن .بين يدي العظيام حرام وأن 
الفاغل والراضي اثمان كذا في التتارخائية". (الخيانة 
الثانية). 
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(9) وقيه ما بعده متصلاً: "وتقبيل الأرضل بين يدي 

العلماء والزهاد قعل الجهال.والفاعل والراضببي آثمان". 
(الخيانة الثالتة). 

(6) ويتصل يه: "الإتحناء للسلطان أو لغيره مكروه 
لأنه شيه فعل المجوس كذا في جواهر الأخلاطي'". 
(الخيانة الرابعة) 

أقول: المراد من الإنحناء ما هو إلى حد الركوع كما 
في عرف المجوس والهنود. 

(1) ويتصل به: 'يكرء الإتحناء عند الذحية وورد به 
النهي كدا في التمرتاشي". (الخيانة الخامسة) 

)٠١(‏ ويتصل به 'تجوز الخدمة لغير الله بالقيام 
وأخذ اليدين والإتحناء ولا يجوز السجود إلا لله تعالى 
كذا في الغرائب". (الخيانة السادسة) 

أقول: المرراد هنا الإتحنساء القليل لا إلى حد 
الركوع '. 

في الحديقة الندية للعارف بالله سيدي عبد الغني 
النابلسي. "الإتحناء البالغ حد الركوع لا يفعل لأحد 





و 5 - 0 - الك 
ينا سيا ان 2 رقم ا اي تمك و املتك, عر الدحار. 





كالسجود ولا بأس بما نقض من حد الركوع لمن يككرم 
من أهل الإسلام'.. ولم يكن في العالمكيرية شيء لكان 
هذا افتراء عليها لكن فيها بل في نفس الجزء ونفس 
الباب ها يخالفه وصنيعه هذا جسارة شديدة وافنتراء 

)١1(‏ ثم قال على صفحة ١١‏ ؛ ذكر في نفس الكتاب 
بعده: قد تبين بذلك أن. وضع الجباه بين يدي المشايخ 
جائز بلا ريب. هذا اختراح محضن وكذب صريح. 

)١1(‏ هذا افتراء بعادل ماثة اقتراء: 

)١1(‏ ص ١8‏ :اقدنسب إلى الجامع الصغير :"نا 
باس بوضمع الخدين:بين يدي المشايخ”. وهتا ندا دول 
صريح. 

(14) وهذا أبضا افتراء يعايل هافة افتراء. قدامر 
نص الجامع الصغير آنفا بأن تفبيل الأرض حرام , لا 
وضع الخدين حلئ الأرض. 

(15) في .نفس الضصفخة » نسب إلى الفتاوى. العزيزية 
ادخاء بآن فيها شررها وبسطأ على اباحة سجدة التعظيم. 
وهذا أيصا تمرد على الباطل. 


صرح صاحب الفتاوى العزيزية بعد ذكر الشبهات 
بأن تحريع الستجدة مجمع عليه إجماعا قطعياً. 

)١11(‏ هذا ممائل لنانة افتراء. 

)١(‏ نسديه الكلام إلى الفتاو السراحية وه أيضا 
كذب صريح بل لا.وجود له في .السراجية فطسلاً عن 
الشبر ح و.اليسبط. 

(14) قد نسب إلى شترح المشكاة للشيخ عبدالحق 
الدهلوي: ادعام وهو بهتان محضن. 

ذكر الشيخ في شرح المشكاة: "أن السجدة تليق للحي 
الذي لا يموت أبدا : ولا يزول ملكه". 

(4١1)اص؟١‏ » تقل .من العالمكيرية : "إن أفبره 
بالسجود للتحية والتعظيم لا للعبادة فالأفضل له أن 
يسجد". وعنون له "السجدة للتعظيم أفضل". 

فالسجدة التي يسجدها زيد لعمرو طوعاً للتحية فهي 
أفضل ؛ كما فئ عالمكيرية. 

ولكن هذه خيانة كبيرة واأصل العبارة هكذا: "ولو قال 
أعل الخرب للمسلم: اسجد للملك و إلا قتلناك : قالوا: إن 
أمره بذلك للعيادة فالأفضل. لهأن لا يسجد كمن أكره 


آم 


على أن يكف كان الصبر أفضل' وذكر بعده: 'إن أمروه 
بالسحود لاتحية فالأقضل: أن يستجد وينقذ نفسه"؛ 

قد حذف الككلام من الأول لكي الاايعلم النان أن . 
الكلام في حالة الإكراه. حيثما يعرف لو لم يفعله يقثل 
فحفظ النفس قفئ مثل هذه الحالة أفضل. 

)2١(‏ من يقدم مثل هذا المرجع يحلل الخنزير 
والشراب في خالة الإختيار؛ لأن القرآن قد أباحهسا في 
انه اواخطران: 

(51) إلى هذا الخد كانت خيانته وعليك سفاهته فيما 
يأتي منه. انظر إلى انتحاره نفسه بأنه استدل بعبارة هي 
قاطعة ( عمه الباطل. 

لو أكره بسجدة التحية بالقتل فذكر أن السجود أفضل 
فعلم من هذا أن من الجائز أن لا يفعله حتى يقتل. فظهر 
أن سجدة التحية حرام شديد جاز اله أن يمتنع عنن ذلك 
حتى يفتل. فهي أشَدَ حرمة من أكل لحم الخنزير !الآن 
المضطر أو المكره لو لم يأكل بقدر الضرورة فمات أو 
قتل هالت مذنيا كنا تصوأ عليه قاطبة: 


وفي العالمكيريبة: "السلطان إذا أخذ رجلا وقال : 
لاقتلنك أو اتأكلن لحم :هذا الخنزيو ؛ يفترض عليه 
التناول.فإن لم يتناول حتى قل كان آثما". 

وفي الدن المختار: 'أكره على أكل لحم خنزير بقل 
أو قطع عضو أو صرب هبرح فرض فإن صبر فقتل 

لو أكره على أكل لحم الخنزير يقطع الأصبع 
يفترض عليه الأكل و إلا يكون آثمأ. 

ولو كان الإكراه على سجدة التحية بقل فلا ملم 
السجدة ويجوز 000ظ2 كان حفظ النفس أفضل. فكم 
من فرق عظيم بينهما وبنبغي أن يكون ذلك الفرق ٠‏ لأن 
أكل لحم الخنزير لا يشبه عبادة غير الله. تعالى يخلاف 
السجدة فإنها تعد تطاولا على حق الله تعالى. 

إذا كان الإنسان لديه دين وإنصاف لكفاه هذا الرقم 
هدلية .ولا يزيد الظالمين إل خساراً. 

(27).ثم قال » 'مثل هذا الكلام يوجد في فتشاوى 
قاضي شان'. وكوله هذا بعيد عن الصبواب ؛ لآن هذا 
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تفس العبارة التي للقاضي خان فتقلها مه العالمكيرية: 
وبيان هذا المراجع خداع أي خداع. 
(19) كلا ٠‏ هذا لين بخداع يل انتحار واستيصال 
لزعمه الياظل يتقسته. 
قال بكر في نفس التحرير » ص؟ :١‏ "إن الهداية ورد 
المحتار وقاضى خان كتب معتمد عليها قد ألفت بعد 
النظر قي القوان والحديث”. ولكن ذكدر مدن الفتاوئ 
لفاضي خان في الصفحة التالية العبارة الثي تدل على 
أن سجدة التحية اد حرامة من أكل الكدذي - 
والقائل كما قال العرب: "على نفسسها تجني براقش" 
(بتغيير يسير) 
(14) كان هذا الحكم لفتاوؤى قاضمئ خان: أساعن 
الكتاب الثاني المعتير عند بكر "رد المختار". 
"فق الدن المختان مايفطود هام تقبيل الأررطن بين 
يدي العلماء:والعظماء فحراء والفاعل والراضي به 
آثمان لآنه يشبه عبادة:الوثئن". قد قر هذا الحكم المحكق 
صاحب كتاب رد المكثار. 


(18) ثم قال.في الدر المختار: 'وهل يكقر ؛ إن على 
رجه العبادة والتعظيم كفر وإن على وجه التحية لا 
وصار آثما مرتكبا الكبيرة". وذكر عليه صضاخب: الكتاب 
رد المحتار المعتمد عليه 'تلفيق لقولين". قال. الزيلعي: 
'وذكر الصدر الشهيد أنه لا يكفر بهذا السجود ؛الأنه 
يريد به التحية": وقال شمس الائمة السرحسي: "إن كان 
لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر".(انتهى) 

قال الفهستاني: 'وفي الظهيرية يكفر بالسجدة مطلقا". 

والخادصة أنه كان هنا قولان : الأول: أنه يصبح 
كافرا بالسجدة مطلقاً. وهذا هو في الفتاوى الظهيرية وبه 
قال شمس الأائمة السر خسي في سجدة التعظيم. 

الثاني: أنه يقترف الكبيرة بالسجدة ؛ .ولا يصبح 
كافر). 

قد اختار الصدر الشهيد هذا القول لأن المقصنود منها 
التحية لا العيادة. وقد جمع الشارح (المحقق العلائي 
صاحب الدر) بين القولين بأنه يقصد القائلون بكفرها 
أنها إذا كانت على وجه العبادة والقائلون بالكبيرة أنها إذا 
كانت على وجه التحية. وذكز هذا الكتاب المجتمد غليه 


القولين- إما أنها كفر وإما كبيرة ٠.‏ هل هناك إيصاء' إلى 
الهواز : 
(5؟) سجل. هذا الكثاب المحقق وذكر متصلا بعلذه : 

'وفي الزاهدي الإيساء في السلام إلى قريب الركوع 
كالسجود .وفي المحيط أذنه يكراة الإتحناء للستلطان 
والغيريا. 

(1") لم يكتف بهذا القدرن ء بل قال يعد عدة سطور 
في أقسام التقبيل: "حرام للأرضن تحبة وكفر لها 
تعظيما". واأسفاه: الكتب المعتمدة عند بكر .هي التي 
بض ء انتظر قليل للفصل الررايع: 

(5) قال على صفحة راقم 'كانت سجدةٌ 
التعظيم معهودة للمشايخ كلهم". 

هذا كذب يساوي ملا يين: الأكاذيب وبهتان على عامة 
الأولياء الكرام..وسيأتي الرد عليه من مستنده ما 
قريب. 


ال 


(15):إلى:(5ة) ضفخة رقم 1 فال: 'يوجدافي 
الكتب ذكر سجدة التعظيم للمشايخ من كل أسرة ومن كل 
طريقةة: 

افتر اع ات على سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني : 
وشيخ الشبوخ شهاب 'الحق والدين السهروروي وسيدنا 
بهاء الحق والدين النقشبندي » وسيدي الشيخ عبد- الواحد 
بن زيد: » وسيدنا فضيل بن عياض + وسيدي إبراهيم 'بن 
الأدهم » وسيدي هبيرة البصسري ؛ وسيد الطائفة جنيد 
البغدادي ؛ وسيدي حبيب العجمي » وسيدي ممشناد 
اليسوري » وسيدي أبسي يزيد البسطامي © ومسيدي 
معروف الكرحي ٠‏ وسيدي السري السقطي ٠‏ وسيدئ 
السلطان أبي إسخاق كانوري ؛ وسيدي تجنم الديين 
الكبري ؛ وسيدي علاء الدين الطوسئ ::وسيدئ ضياء 
الدين حيد القادر رطعي الله تعالى عنيدة » شؤالاء 
المشليخ سادة للطووق] والأسو ) عليه أن يقت متى جد 
لهؤلاء ومتى أجازوه ؟ هذا إفتراء يغنيك عدن الف 
افتراء, 


ا 


(47) إلى (4) ما شد وقاحثه حتى قال: "إن سجدة 
التعظيم ثابتة من سيدنا علي و الصحابة الكبار رضني الله 
تعالى عنهم ومن العلماء الكبار والمشايخ رحمهم الله 
تال (ضفحة 17 

وهذا افتراء عل سينا عنى (الضَحابة رضي الله 
عنهم وعلى الأئمة ٠:‏ وهذه حزمة من الافتراءات ؛ إن 
كان صادقا فعايه أن يثبت من سيدنا علي أو واحد من 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ أو واحد من التابعين أو 
الأئمة الأربعة ء أو الإمام أبي يوسف أو الإمام محمد ؛ 
أو الإمام البخاري أو الإمام مسلم ».أو واحد من 
تلاميذهم أنهم سجدوا لغير الله تعالى أو أجازوها ء وإلا 
فلبخف مما ورد في الفرآن للكاثيين وليتب إلى الله 
تعالى سريعاً ؛ لأن الكذب في الدين أشد هنه في الدنيا : 
وهر جدير بلعنة ملائكة السماء والأرضن بحكم الحنيث»؛ 
والاقتراء على الصحابة والأئمة أخبث من الاقتراء على 


زيد وغمزو ومستحق لما في القرآن: 8 إنما يقتري 


ا 


لكب اللرين لا مئان 1 والعياذ. بالله. ولا حول ولا 
قوةٌ بالله إلا بالله العلي العظيم 

(49) قد اخترح ا عدوا ديد به إجضاعهم 
على مسألة سجدة التعظيم ثلبت: لا مجال لأحد أن ينكر؛ 
ولو فرضنا أن: 'سجدة التعظيع ضلال فهذ! الضلاق 
يزول بإجماع الأمة"..( ص؟؟ ). إنا لله وإنا إليه 
راجعون. صدق قول الدبي عَكِ : 'حبك الشيغ يعمى 
والتتصنع”. 

وقد ضدق ربنا عز وجل إذ يقول: هل فَإنَهَا ل تَعْمى 
الأنصار وَلَِنْ تعمى الْفلَوْب التي في العُدؤر 04'". 

نعم ! قد أجمعت الأمة الهتدرسية على السجود لغير 
الله أما انامة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام 
فبرينة من هذه التهمة الملعونة ؛ 8 وَسَتَعْلَمُ اين طَلْمُوا 
أي مقلب ينقليزن 04 

بل ذكرنا من الفتاوى العريزية الني هي معتمد عليها 
عند بكر أن عل جد التحية إجماعاً قطعياً. 


(0) سوررة التصل ٠‏ آي83 .أي (5عورة الحج دآية 47+: 
9 صورة الشعراه آي 9م 


(350) والعجب كل العجب. "أن الضلال يرول 
بالإجماع” ء أي أن الأمة تجتمع على الضلالة ولكن.هذه 
الضلالة تنقلب الى الهداية بإجماع الأمة- أنا لله ونا اليه 
راجعون. بالضلالة والجنون! طلا تلزن شيا وذ 
توعدؤن 314 , 

(51) غلى صفحة ٠١‏ نقل. عبارة لطائف أشرفي وترك 
من البداية هذه العبارة : "أما وضع جبهة بين يدي 
الشيوخ يجيزه بعض المشايخ ولكن معظع المشايخ لا 
يجيزونه ويمنعون مريديهم منه ويفولون: إن سجدة 
التحية كانت فى أسم سالفة واكنهدا سكت حالا". هنا 
أضخم هذه الخيانة ! 

في كلام لطائفا الأشرفي نكت مفيدة: 

أولاً: نسخ سجدة الئحية الذي أنكره بكر. 

ثانيا: الرد على ادعاء بكر؛ الكلذب الذي يدعي إجماع 
الأولياء. على جواز سجدة التحية » والحقيقة خلاف ذلك. 


(1) سورة البقرةء أية ,110 
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ثالثا: بل ثبت الإجماع على خرمة سجدة التحية من 
'لطانف أشرفي” إذ بكدر يقول: "إن أكثر الأولياء على 
جواز سجدة التحية وللأكثر حكم الكل": (صن4؟) 

وقد أثبتنا آنفا من مستنده 'لطائف أشرفي" أن أكثر 
المشايخ لا يجيزون سجدة_التحية وللأكثر حكم الكل ؛ 
فثبت إجماع الأرلياء على تحريم السجدة: أسا إجماع 
العلماء فظاس ‏ 

وضصرح في مسنئده الشاتي الفتاوى العزيزية أن 
الأولياء والعلماء مجمعون على حرمة سجدة التحية لغير 
الله وبهذا ظهر أن بكرا منكر للإجماع ومخالف للأولياء 
والعلماء الكرام بمستنداته » وكقى به خسرانا مبيناً. 

رابعا: الرد على كذنب صريح وافتراء قبيح لبكر بأن 
سجدة التعظيم كانت معهودة للشايخ (ضص؟؟) لأن 
ضاحب الطائف اشسرفي" يقول: "جمهور الأولياء 
بمنعونها". ولكن هذا يقول: إنهم يجيزونه". وكم مسن 
تفاوتتة بينهسا. 

اا السمد للد )قد قبت جر ات لنليل قوائد اناد ؛ 
لأنه إذا كان جمهور الأولياء على تحريمه وللأكثر حكلم 
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الكل هثبت إجماع الأولياء على تحريمه » لا حجة لقول 
أحد أمام الإجماع لأن بكرا نفسه يقول: "قد ثبت الإجماع 
ولا همجال لأحد إلى إنكاره". (ضص77 ) 

وفئ عيارة اللطائف نكت ثلاث أخرى فانتظرها. 
ركان هذا الرد القاهر على بكر من كلا "لطائف". سن 
عادثه أن يقتطع من الكلام ما يفيده ويترك ما بقى . هل 
شان المسلم.متل هذا الخداع:في الدين ؟ 

(25) في ضفحة ؟”" ذكر أسماء الكتدب دليل 
العارفين وفوائد السالكين وتحفة العاشقبن ولم.ينقل منها 
شيئا. إذااكان قد كذب صريحا في ذكر المرجسم 
والصفحة والعبارة فكيف نوثقه هنا. ولو كان فيها هذا 
الكلام .ولم يرتكب بكر. الخيانة فلا بد من دليل بأن نسبة 
هذه الكتب إليهم صحيحة ؛ لأن ‏ معظم الكتب قد تطبع 
بنسبة كاذبة وسيأتي ذكزه في الفصل الثالث. 

(22) ولو وثق الثفات بأن نسبة هذه الكتب' صحيحة 
فلا شك في أن هذه الكنب غير متداولة وغير شهيرزة يل 
هي كتب غريبة » ولا يجوز الإغتماد على الكتب 
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قد ذكر الغلامة السيد أحمد حموي في غمز العيون 
والبصسائر شرح الأشياه والنظائر ناقلاً عن صساحت 
البحر الرائق: "لا يجوز النقل من الكتب الخريبة التي لم 

وفي فتح القدير والبحر الرائق والنهر الفائق ومح 
الغفار وغيرها: 'لو وجد بعض النسخ النوادر في زمائنا 
لا يحل عزو مافيها إلى محمد ولا إلى أبي يوسف لأنها 
لم تشتهر في عصرنا + في ديارنا ولغ تتداول: عم إذا 
وجد النقل عن النؤادو مشلا في كفا مشهور ار 
معروف كالهداية والمبسوط كان ذلك تعويلاً على نلك 

(54) بعد ذكن هده المراحل كلها نقول: إن هنذا 
الجواب يكفي بأن جميع الأولياء والأئمة على تحريمهنا 
فثبت الإجماع. والأقوال المعارضة للإجماع غير 

(25) هذه المباحث جارية في معدن المعاني. 

(55) إذا كانت وقاحات يكن إلى هذا الحد قما 
الشكوى من تحريفه. 


يي :ظ-70255007-7 يي 2 0 


نقل في اللطائف.من الملتقط عن سجدة الملانكة لأدم 
عليه السام "كانت السجدة لها طرفان طرف التحيدة 
وطرفه العبادة ٠‏ فالتحية كانت الآدم والعبادة لله تعالى'؛ 
لكنه حرف هذه البارة وقال: 'للسحذة نوحان: الأول 
سجدة التحية والثائئ: سجدة العبادة » فسجدة التحية 
للجشان »:وسجدة العبادة لله تغالى ": 

لعل: شاعر "دهلى" قال البكر إذ قال: "أنت شاطر » 
ووقح؛ وعديم النظير ؛ وعبد لله ولكن لا تخاف منه". 

)نو أيصيا كت بجا ء اتبيه نس املق 
العبارة هذا: 'فإن قلت: كيف جاز لهم (لسيدنا يعقوب 
وأبئائه عليهم السلام) أن يسجدوا لغير الله تعالى ؟ قلت: 
كاتنت السجدة عنذهم جارية مجرى التحية والتكرمة 
كالقيام و المصافحة وتقبيل اليد ونحوها سما جرت عليه 
عادة النامن من أفعال شهرته في التعظيم والتوقير". 

وقد حرف هذه العبارة وجعلها هكذا: '"سجدة التحية 
جارية من القرن الأول". 

أقول: أولة: اين كان ذكير السجد فى العف 
الحديث؟ ذكر. هنا القيام. والمصافحة والتحية وتقبيل اليد. 


كما أن هذه الأفغال تحية فالسجدة في زمن سيدنا يعقوب 
عليه السلام كانت تحية. ثم ثبت من قوله: "جرت عليه 
عادة الناس" + أنها كانت في زمن الزمخشري. فاي لفظ 
يدل على القرن الأول وما كان من غنادة النابن القيام 
وتقبيل: الأرض في القرن الأول. من .لا يفرق:بين العادة 
والواقع الخاصن قهبو جاهل. وهو أيضا افتراء على 
الكشافب. 

(28) لم يتورع بكر عمنمسخ: العبارات: وقد حذف 
قول الكشاف: 'فإن قلت: كيفه جار لهم أن يسجدوا لغير 
الله تعالى.؛ الذي يتضح منه أنها في شريعتنا غير 
جائزة. 

لو كانت السجدة جائرة في شريعتنا قفما الفائدة 
للسؤال؟ 

(55) بعد أن بين صاحب الكشاف:الفرق بين العبادة 
والتحية قال: 'يجوز أن يختلف الأحوال والأوقات فيه" . 
أى انها كانت جلا 2 وسكت الارر 
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فأي سجدة حرمها سجدة التحية أم سجدة العبادة: هل 
سجدة العيادة يمكن أن تجوز لغير الله تعالى في زمن 
من الاز هان: 

هذا هو كلام الكشاف كله الذي. قال عنه: "إنه أياح 
سجدة التعظيم بالشرح والبسط". (صض 4 )١‏ 

(+1) تسب إلى: الشاه عبيدالغزيق: النعدث الدذهلوئ 
افتراء قعليا مع الاقتراء القولي: 'بأنه كان يسجد لبقاير 
والديسه وأولياء الله تعظيها" (ص5١).‏ يفول الله 
عزوجل: 38 قل هانوا بزهائكُم إن كعم عتاديئن 14" , 

)١١1(‏ قد مر في الفتاوى العزيزية للشاه عبد العزيز 
أن سجدة التحية حرام قطعي بالإجماع ويقول في 
تفسيرهه "كانت في أمم سابقة جائزة: كما وود في قصة 
يوسف عليه السلام وإخوته أشاافي شزيعكا فحرام 
المظلوق بدليل الأحاديث المتواشرة التي وزادت في 
النهني". 


9“ اسررة البهرة آي3؟ اأر 
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(17) الشيخ عبدالعزيز الذي صرح بتخزيم السجدة 
فحمل لفظه (مسجود الخلائق) على معنى حقيقي شرعي 
واستخر اج الجواز هنه تمرد. 

قال الشيخ عبدالحق المحنت الدهلوي الذي .هو أعلم 
وأعظم درجة من الشيخ عبدالعزيز في كتابه 'سدارج 
النبوة" + قال الله عزوجل عن سيد المرسلين 888 'سميته 
محمد وأحسد ومحمود وجعلته غابذا ومعيودا". فهل 
يفول بكر إنه استعمل لفظ المعبود في حق عيد أو رب ٠.‏ 
فبذلك تجوز العباذة لغير الله فضئلاً عن السجدة ولفظ 
'رب" المنكر لفظ عجيب. لا ندري كم من ربا لبك : 
لعله أخذ من الهندوسية الملايين من الأرباب. 

(17) نفس كلام فوائد القؤاد نقل في سير الأولياء 
5 سيدي سلطان الأولياء الشيخ نظام الدين رصبي الله 
تعالى عنه أنه يقول: 'بينما كان عندثا إذ جاء .وحيد الدين 
القريشي ووضع رأسه على الأرض". 

ما أحسن ما قال الشيخ سعدئ: 

في كل مكان الوجه لصاحب القلب الحني على 
أرضك + وفي كل مكان يد المخزون ترتقع إليك للدعاء: 
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وقال شيخ آخر: 
شعاع روزيهي تابداز جبين كس 
كه دريرستش توبرنهد بخاك كس 
شعاع يوم الخير يلمع من جبهة رجل يضع جبهته 
على الثر اب لعيادتك (أي خدمتك). 

ليس المذكور هنا كلمة "مسجود" فقط والعيادة. فهل 
يجوز لقائل أن يقول: إن سلطان الأولياء يجيز سجود 
العبادة لغير الله تعالى ٠‏ <سعاذ الله-. ولكن لفظ “العتادة 
مستعمل ههنا في معثى الخدمة وهكذا لفظ المسجود .هنا 
بمعنى المخدوم و المطاع, وهذا المغنى مشهور وذائع في 
كلام العرب ولكن ما العلاج :للعئاد ؟ 

(14) لبكر يد طوليى فئ اختراع هن الأنواع ».له 
اإجتهادات في اللغة حتى يختر ع معاني الألفاظ من نقسه. 
قد اخئرع من نفسه هذه العبارة "أو طاطا راسه فلا باس 
به" ونسبه إلى العالمكيرية كما بيناء في الرقم الآول. 
وقال مغنى "طاطأ رأسه” وضع.رأسنه على الأرضل 
)١5(‏ وإثما.معتاة 'حنى رأسه". 

من أي لغة أخذ أن مشي 'طاطنا" وضمع على 


3135 


ياللعجب إذا كانت العبارة كلها من اختراعه ولا 
وجود لها في العالمكيرية فلماذا لم يخترع أو سجد له 
من أول السرة ؟ أي شيء حمله على أنه إخقار لفظ 
'طاطأ" ثم توجمه ترجمة كائبة ؛ إلا أنه أظير حذاقته 
في الإختراع بأن اخترع العبارة من نفسه وترجمه 
ترجمة كاذبة » وهذا كذب: على كذب »كما قال الله 
تعالى: ذل طُلَمَاتُ يها فق نفض 14" 

كانت عبارة سير الأولياء: "قبل العوريد الأرضن" 
فترجمه: "سجد على الأرضن" » وإن كان هذا افقزاءه 
على حسب عادثه فهو ظاهر وإلآ فهو مصداق حديث 
صحيح مسلم: 'وهو أحد الكاذبين". 

كانت عبارة اللطائف؛ 'ذكر بعض الأصحاب” رواية 
للشرع أيضا ولكنه غيرها وقال: 'يذكر بعيض الأصحابٍ 
.الث لقيل علي الإشرار . 

يظهر من عبارة ضاعب اللظائف أنه لم جد هذه 
الزواية ولم يعتمد عليها جزما »بل ذكر عن رجل 
مجهول وهو ليس بحجة ٠‏ وليس مختاراً عند ضاحب 





لل ا م 
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اللطائف فضبلاً عن قول سيلظان الأولياء ؛ لأن كاقن هذه 
الروايّة مجهول ‏ الإسم والمسمى. 

(55) إلى (15): يفتضح من. هذا القول المجينون 
الناقل: بأنه ذكر في مبحث أنه تجوز سحدة التحية للنبي 
والشيخ والسلطان و الوالدين والمولى وقال مجاهرا بدون 
خوف إن هذا الكلام موجود في فتاوى قاضى خان 
والصغير خاني والتيسير. والسراجي والخانئ وزالكافي : 
وهذه افتراءات على هذه الكتب ٠‏ :ا هائو! إرزهالكم إنا كنم 
صنادقين 17. 

)7١(‏ وتظهر.جهالته يأنه فرق بين الفتارى القاضي 
خان والخاني مع أنهما شيء واحد. 

)/١(‏ نقل عن التيسير صع أنه لا توجد في مذهبنا 
الفتاوى بهذا الإسم ٠‏ على الناقل ومتبعه بكر أن يبين 
ماذااقال ٠‏ ولمن هذا التأليفا وأين كلاصه فيه ؟ قد مو 
مااخترع في معنى الملتقط في الرقم 5١‏ وذكر عنه على 
ص "1 أن سيدنا ابن عياس وضي الله تعالى عنهما 
قال: "إن سجدة التحية مثل السلام ولا بأس .بها لو وضع 


راكع عررة الترشع لي وى 


الخدان أمام. الآر جل" ٠‏ فإن أدخل هذا القول في قول ابن 
عباس رضي الله عنهما فهو افتراء عليه وإلا على 
الملتفظ. 

0 إن كان ابن عباس رضي الله عنهما قال؛ ."إن 
سجدة التحية في الأمم السابقة كالسلام" ؛ لا يضرنا هذا 
القول ولا يفيد المخالف. وإن فهم. .من كلام ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه يقول: "إن سجدة التحية مثل السلام 
حال" فين افتراء عليه. 

أما ضاحب اللطائف كيف نقل في كتابه الكلام 
المملوء بالافتراء؟ فجوابه أنه لما ذكر أن البعض قد أتى 
بهذه الرواية فقد ببرء من ذمته كما أن كشيوا من 
المحدثين يروون الأحاديث الموضوعة ويعرفون أنهم إذا 
ذكروا الإسناد فقد برعوا من ذمتهم, ومع ذلك قال مولانا 
املك العلعاء بجر العلوم (عبد العلي) في فواشح 
الرحموت: "العدول من خَيْر الألمة لايبالون عمن أخذوا 
أو رووا الاترى الشيخ علاء الدوئة السمتاني كيف 
اعتمد على الرتن الهندي وأي رجل يكون مثله في 
العداله ؟”. 


(4؟) على صفحة ١4‏ قد عدد كتبا من المراجع 
بندون نقل العبارة لا سيما المراجع + المعتاورك) 
السراجية » العزيزية » شرح المشكاة التي ظهر كذبها 
كبامر. 

أما فتاوئ التيسير قلا .وجود لها ومنها اسم تفسير 
سورة يوسفا لمعين الدين الواعظ. 

لذاكان يكد كان الأجتر ا كثين الأفتداء فكيت 
نعتمد على هذا المرجع المذكور ولو سلمناه فأي منزلة 
لواعظ أمام أقوال الأئمة والأحائيث النبوية : وهذه 
حقيقة إسناد بكر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العليم . 


2 م 
الفصل الناني 
افتزاء بكر على رسول الله + وإثباث تكريم سجدة 
الشحية من الحديث 
لم تنته افتراءاته إلى اللعة و الفقه .والأائمة والصحابة 
رضي الله غنهم ؛ بل تجاوزت إلى حضمرة النبي عله 


حيث قال على صفحة رقم 5: قال النبي عَللله: 'كلامي 
لا ينسخ كلام الله". 

هذا الحديث رواه ابن عدي والدارقطفني عن طريق 
محمد بن داوود القنطري عن جيرون بن الواقد 
الإفريقي- وقال ابن عدي في الكامل واين الجوزي في 
العلل: "هذا الحديت منكر"”“؛ وقال الذهيبى فى الميزان: 
'جبرون متهم قد روي .هذا الحديث لقلة الحيباء": وقال 
في ترجمة. الفنطري: "هذا الحديث باطل" » وقال في 
ترجمة الأفريقي: "هذا الحديث موضبوع" . فد قور 
الإمام ابن الحجر في لسان الميزان كلام. الذهبي في كلا 
الموضوحعين. 

ما أقبح بعد وضوح الأمر إظلاق القول الباطل 
المنكر الموضوع وحديث. المتهم بالكذب على رسول الله 
0 وهل.هذا إلا جررأة الافتراء غلى رسول. الله عفن. 

(5) بكر سلك طزيقا غير طزيق الحنفية ولا شك 
أن الآية تنسخ بالحديث شي المذهب الحنفي كما هو 
مصرح به في كتب أصصولهخ قاطبة. إذا كان كلدم النبي 
يه في الأحكام هو كلام الله فكأنه قد نسخ كلام الله بكلام 





الله. قال تعالى: ظوها ينطق عن الْقوئ * إن شَرْإلاً وَحيّ 
اح ي0؟ 

(9/) جعل العنوان على صفحة رقم 15: 'آجا 
النبي َك للسجدة. يعني أجاز عللل سجدة التذية لغير 
الله تعالئ. وهذا افتراء أشند الافتزاء على رسول الله 
بل :عل قائوا برلعاتكم إن كلدم عنادقين 2104 

قال الله تعالى:لآ إِنَمًا يقتري الْكَرِب اللي لذ لؤمئوزن 54) 
لا إله إلا الله .يل حرمها النبي عللد. 

() وقال تحت هذا العدوان”في المشكاة عن 
ابن خزيمة بن ثابت أنه رأى في المنام أنه سجد على 
جبين النبي عَك : ولما أخبر النبي عل عن هذه الرويا 
قال لهد: "روباك صادقة" واستلقى ع وأجاز لابن 

أيها المسلمون! انظروا إلى هذا الظلم العظيم ؛ شتان 
مايين السجدة على جبينه عله والسجدة له. لمل بكرأ 





(5) سورة ليت يد 1 1 سررة البقية كآية قم 
(7) صويرة التحلن 1 ليج د 


إذا يسجد على الأرض أو على ثوب يظن أنه يسجد 
للأرضن أو الثوبب: 

(95) اما أجهله كان في النشقاة: "عن ابن حزيمة 
بن ثابت عن عمه ابي خزيمة أنه رأى فيما يرئ النائم” 
ولكنه بجهالته نسب هذه الرؤية إلى راويها وقال: 'رأى 
ابن خزيمة بن تابت". وبسبب جهالته افترىئ على رسول 
الله عن التراء,حديدا بأنه أجاز لابن خزيسة أن يسجد 

(+6) وبسبب جهالته ارتكب افتراء آخر إذ كان في 
الحديث: 'فاضطجع لبه رشان صبكق زوياك". قال في 
المرقاة: 'صدق رؤياك". أمر من التصديق إيإعمل 
بمقتضاها ٠‏ فجعله أن النبي َلك قال؛ 'رؤياك صادقة". 

)8١(‏ نقل. الحديثك في تحريم السجدة لغير الله عن أم 
المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ورواه الإمام 
أحفد في مسنده قيد قضة حمل سجد للنبي 22 وااستلنم 
الصحابة من النبي 2 للسجدة ولم يأذن لهم النبي عَلد. 


وقنال على صفحة 15 "لاشك أن .هذا الحدوث 


يخالف السجدة لغير الله تعالى ولا يبقنى عدذر أمام 
الألفاظ الصريحة لررسول الله ع2". 

الفاظ الحدية: لوكت أسو] احداًاة سك لأعد 
لأمئرت الموأة أن تسجد لزوحجها”. 

والأمر يكون للوجوب ؛ لذا يطلم من قوله عله أنه 
يريد لو كانت السجدة جانزة إلئ ‏ حد الوجوب لأوجبت 
على المرأة السجدة لزوجها ؛ أي أن سسجدة التعظيم 
ليست بواجبة بل مباحة" ٠‏ وهذا افتراء صريح على 
رسول الله علله. 

أي لفظ في الحديث يدل على إياحتها ؟ 

على حسب قول بكر في الشرط ذكر الجواز فقط أي 
لو كانت السجدة جائزة لغير الله وفي الجزاء أمر هو 
منتف قطعا أعني لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها: 

وانتفاء: الجزاء مستلزم. لانتقاء الشرظ: فمقاد الحديث 
طتريها عم جواق الشيدة , آى لو كافك السجنة جائزة 
لأمرت المرأة ولكن هنا ارت : فثبت أن السجدة غير 
جائزة. 


نكر الأمر في الجزاء أي لأوجبت على المرأة أن 
تسجد لزوجها » فكيف دخل وجوب الجزاء في الشرزط + 
ترتب الإيجاب على الجواز ليس ببعيد بأن لا يجب إلا 
ماله جواز. 

فالحاصل لو كانت فى جبواز السجذة سحة لأواجبت 
على المرأة السجدة لزوجها ؛ ولكنها لااتجوز أبدا ولذا 
لم آمر المرأة يذلك. (أي السجدة حرام وغير جائزة 
قطعاً). 

(87) لو كان الوجوب على المرأة كان للثمز ٠‏ وما 
ينبغي أن يكون. الوجوب.قبل الأمر لا أنه إذا كانت 
السجدة لغير الله واجية لأوجيت على المرأة بالأمر. 

(87) طلب الصحابة من النبي ملل الإذن للسجدة لا 
الإيجاب قما معنى الجواب ينفي الوجوب؟ 

(64) ذكر بكر تتمة الحديث خلى ضفحة 8: "ولكن 
لا ينبغي لبشر أن يسجد لغير الله" : شم ترجمه بان لا 
يليق بالإتسان أن يسجد لغير الله تعالى » ثم اختراعه 
أنها مباحة ليست واجبة تحريف صريخ. 


ال سن س0 الله عفه الذئ 
رواه أبو داوود في سئئه؛ 'بعض الصحابة رأوا في بلد 
الحيرة الناس يسجدون لسلطانهم ؛ ولما رجعوا طلبوا 
الإذن من النبي 52 للسجدة: ففال لهم: "لا تفظوا » لو 
كنت آمو] أحدا أن يسجد لأحد لأمررت النساء أن يسجدن 
لأزواجهن لما جعل الله ثعالى عليهن من 

قد ذكر في العديث صيغة النهي "لآ تفعلوا” ضريحاء 
قاو بك بان يأتي بأصونه ص5 ٠‏ إذا مز الشارع 
عليه الصلاة والسلام بشيء.بصيغة الأمز يكون واجيا. 
وإذا نهى الشارع عن شيء بصيغة ا 
فثبت أن السجدة لغير الله تعالى حرام فالإختراع من 
الحديث بأنها مباحة ليست واجبة افتراء محض. 

(61) بكر رجل شاطر. لما نقل حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها الذي وردت فيه صيغة النهي صريعة 
ذكر لخداع الناس: "هذا الحديث الذي يقدمه النين 
يعارصون سجدة التعظيم ؛ ليست لديهم دليل سواه'. 


قد أثيتنا كذب بكر يأسائيده المعتمد عليها عنده بان 
سحدة التحية حرام حرام حرام وأشد حرمة من أكل 
الخذزير 

(/410) خلط بكر الكذب بالحديث : لمله أذ هذا 
الحديك من المشكاة والاضح حال بكر على صفحة (16) 
من الرقم (41) في باب المشكاة نفسه في.نفس الفصل 
فوق الحديثين حديث قيس رضي الله عنشه فيه صراحة 
لتخريم السجود. قد أخفنى هذا وقال؛"لا حجة عندهم 
سورى حديث واحد وهو حديث السيدة عائشة ررحي الله 

(44) ويوجد أيضا في المشكاة حديث ثالث ولكنه لم 
يبال به وقال: لا ثبوت عندهم سوى الحديث الواحد. 

هذه الوقاحات في الدين لا تليق بمسلم: وحديث معاذ 
بن جبل رواه أحمد في مسئده بسئد رجال ضحيخ 
البخاري وصحيح مسلم حدثنا وكيع ثنا الأعمبش عن ابي 
ظبيان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لعا رجع 
من اليمن قال: يا رسول الله ! رأيث رجالا في اليمن 
يسجد بعضهم لبسض أقلا نسجد لك ؟ قال: 'لو كنت 


آمرأ بشرأ أن يسجد لبشر لأمسرت السرأة أن تسسجد 
لزوجها". 

(65) قد حفر بثرا النفسه. إنه زاد في اثتسة حديث 
السيدة عانشة رضي الله عنها هذه الألفاظ: "لا ينبغي 
لبشر أن يسجد لغير الله". 

سن المعلوم أن هذه الكلمات اليست نتمة لحديسيت 
السيدة عائشة رضي الله غنها في المشكاة بل هو حديث 
رابع رواه سيدنا سلمان الفارسي رضي الله غنه أنه لما 
أراد أن يسجد للنبي يل فقال له النبي عَلكه: "لا ينبخي 
لمخلوق أن يسجد لأحد إلا لله". أورده الإمام النسفي في 
المدارك. هذه حوادث أربع متقرقة. في حديتث السيدة 
عائشة رضي الله عنها: '"إستائن الصحابة للسجدة لما 
رأوا سجدة الجمل للثبي لللك". وسيدنا قين .رضي الله 
عله في الحيررة قرب الكوفةه ومعاذ بن جبل رطخي الله 
عنه في اليمن رأيا السجدة للأمراء فطلبا من النبي عَلل 
إذن السجدة لكن النبي عَللك لم يأذن لهما قط. 

سيدنا سلمان الفازسي وضبي الله عنه أزاد أن يسجد 
للنبي َكل فمنع. 


في هذه الأحادبت الثلاثة فائدة أخرى بسببها أخفى 
بكر هذه الأحاديث وستظهر عما قريب إن شاء الله. 

[9) ظلمه.على حديث عائشة رضي.. الله عنها قد 
تجاوز إلى حد شديد وخبيث. وقال على صفحة 1: 
'أكبر ما يغلم أن النبي عليه قد أجاب ظنا منه أنهم طليوا 
سجدة العيادة ,و لذا قال: 'اعيدوا ربكم وأكودهوا أخاكم". 
لو كان في نفدته َه سجدة التعظيم لم يذكن عباذة اللنه 
ولم يفرد التعظيم والتوقير .عن العبادة. وكان في نفسه 
في ذلك الوقت سجدة العبادة". إنا لله وإنا إليه رراجعون. 
«( كينت كيم ترج بن أفزاجهم إن مرت ا ليا 016 

أيها المسلمون! قد نزلت .على التبئ كك هذه الآئة: 
طِنَاأبهَا الزين آمنااجتييوا كبزرا مْنَ ال إن خض الطَنْ إلمع17) 
وقال عَله: "إياك والظن فإن الظن أكذب الحديث"؛ هل 
ظن النبي عله أن الصحابة يريدون عبادته ويريدون أن 
يجعلو إلها آخر. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل! والله ما 
خطر ببال رسول الله ع هذا ولا يفهم منه عاقل إلا 
التعظيم والتكريم .دون العيادة. ولكن بكرا جعل مقعده. 


واامعررة لوعن ايك حوره لسرا ايه 1 


من النار حيث افتزرئ .على رسول الله عَللله بحخبث 
ظنه إن لم يتب. 

(51) ليس هذا فقظل بل فيه اتهام. ديد على سول 
الله 252 بأنه عله علم أن الضبحابة يريدون عبائته .ولمع 
يغضب عليهم ولم ينكر عليهم » ولا أرشدهم إلى التوبة 
وتجديد الإسلام والنكاح.. وها قال لهح. إلا أن قال: 'لو 
أمرت بالسجدة" ؛ معاذ الله: لوا ظن النبي +32 كما قال 
بكر لقال لهم : إلا,إنكم قد أصبحتم مرتدين بطلبكم 
العبادة لغير الله تعالى »توبوا إلى الله واسلموا واتكجوا 
تساءكم هرة أخرى. 

ولما قال أغرابي جاهل للنبي يه: يا رسول الله 
تجغلك اشقيما عند الله وتجيك: الله شفيما عتدك ‏ اقخضب 
غضبا شديداً حتى ظهر أثر تجلى شان جلاله على 
الجدران والأبواب وجعل يقول مليا: 'سبحان الله ؛ 
سبحان الله ؛ سبحان الله + شم.فال. للأعرابي: أجعلتني 
لله ندا » وبحك اتدري ماله ؟ كع مجد الله ولتتبى 


عليه". (رواه. ابو داوود) 


1 


قهل يمكن أن يسكت رسول الله عه بعد أن سمع 
من الصحابة رضبي الله عنهم أنهم يريدون العبادة 3 
الله تعالى ويريذون أن يجعلوه إلها آخر. حاشا لله! من 
يجعل الرسول 56 راضنيا على الكفر والإرتداد فقد 
ورد على مورد الكفر.والإزتداد ؛ لأنه قد أهان النبي 
عكه إهانة شديدة ٠‏ طاطم لتكقر يقد أفرَبا ين 
للإئينان#”" : ظن بكر أنه اجاب عن حديت عايشة 
رضي الله عنها يعلمه وقلمه ولم يدر إلى أي احد أوصله 
جيله وقوله الجريء. صدق راسول الله عله إذ يكول: 
إن الرجن ليتقلم بالكلسة لا يترى بها بأسأ يموي بها 
سبعين خريفا في الذار* ٠‏ وقال: "إن الرجل ليتكلم بالكئمة 
من سخط الله ها يظن أن تبلغ ما بلغت فيككب الله بها 
سخطه إلى يوم القيامة* » والعياذ بالله. 

وإلى الله المشتكى من هذا الزمن المملوء بالفتن : 
من تطلم ديكا عن : العلم واستطاع أن يكتب حرفا از 
حرفين باللغة الأردية فقد اصبح مصنفا ومحققا ومجتهداً 
وجعل يدس أنفه في الدين المتين لعقله النافص ورأيه 








(١1)عورة‏ ارعمتنه ايدو 


ناا 


القاسذ ووصيك إلى ما وصل -بدعالفت» للقران و اليك 
و العقائد وأقرال اسة. ويتوب7) الله على من تابن وس 
يتل فق الله هوا اتقو الحميد: 

(؟5) هل سجدة الجمل لرسول الله عَللله تعني أنها 
كانت لكونه معبودا وإلها ؟ حاشا لله ! في المعجم الكبير 
زوى يعلى بن مرة غن رسول الله عإلله: "ما من شيء 
إلا يعلم أني رسول الله إلا كفرة الجن والإنس" ؛ وهكذا 
كان سجود أهل الحيرة واليمن لعظمائهم تحية لا عبادة. 
نظرا إلى هذا السجود اشتلذن" الصحابة من النبي عل 
للسجدة ولم يخطر ببال عاقل أنهم يريغون أن يجعلو 
إلها ومعيودا. 

نسبة مثل هذا الفهم الداقص إلى النبي عَك ثرشرة 
ووقاحة. ظ 

(1) إن كاك يكتر مثل معتى “السيش القن" فرسوعه عبن هنذا تسيل لا 
حاء في الحديت: "حرفن من الذين كما عرق الهم من الرمية ثم لا يعفر" 
وإن كاك حر عداحب اكليم الذي ليم ياسمه هذا الثم قير برد أن يسيم 
عضولا فالسوقي قا لايتاخر عن الخو إلى الح لاله له يتبع لطراء ته ذه 


عب أن يتوب عن أقرله بعد أن يطالع هده اأرصالة بنطرة الإنفاق ريعلن 


حرسة الصدة لفى الله تعالى. وال إشادي. 


(1) من الغنيمة أن شناعة السجدة لغير الله تمالى 
قد تبتت من فم بكر نفسه. 

فالصحابة هم الذين كانوا يسمعون أناشيد كلمة 
التوحيد في كل لحظة » ويلفون درس التوحيد في كل 
أمر ٠‏ وكان الإيمان بوحدانية الله في قلوبهم أشبد غباتاً 
من الجبال وقد شهد القرآن. على إيمائهم مرارا مرارا : 
شل خرجت كل هذه الفطبائل العليلة للصحابة وقوة 
يعانهم وتوحيدهم عن ذهن رسول الله عَكله لما سمع 
طليهم للسجود جتى ظن أنهم يريدون أن يجعلوه إلهأ : 
إذا كانت سجدة التحية للنبي 22 شينا شديدا فكيف يكون 
هذا الفعل السيءغ حلالاً للأخرين. 

(44) لا شك أن السجدة من أفعال العبادة ولا فرق 
نين سجدة التحبة و العيادة آلا بالنية » السجدة هي السحدة 
وقدعز عن تقبيل الأرض في الدر المخمار *أنه يثمبه 
عبادة الوثن". 

وقرره صاحب رد المحتار المعتمد عند بكر : 
والإخلاض في العيادة أن. يجتنب المشابية بعبادة الغير ع 
ولذا ذكر النبي عَبْله العبادة وقال: قوموا بأفعال العيادة 


١1 


اتهامات على صصاخب الرسالة ؛: مخالفا للدين. 

(©1) قال بكر عن سجدة التحية إنها شيء تشاركه 

سجدة العيادة واشترك آدم عليه السلام في أقصى 
طريق لعظمة الله تعالى. فعلم من هذا أن الله تعالى قد 
أراد أن يعظم خلاقته كتعظيمه + فلذلك أكرم خليفته أدم 
عليه السلام بطريق لا يليق بغيره تعالى + ليكون حجة 
بأن آدم عليه السلام قد استحق لأقصى التعظيم بعد 
الخلافة عن طريق. مجازي. هل كان بعيدا أن يفول 
للمنع عن مثل هذا الشيء: «( اغبثوا ربكم 14" 

انظروا كيف أحل مسبجدة التحية للوثن ؟ من غير 
قصيك العيادة. :5 

(17) لم يذكر في حديث قيس ومعاذ وسلمان رضي 
الله عنهم لفظ "اعبدو ا" يل 'لاتفعلوا" و"لا يتنبشي'. فكيف 
يمكن أن يحرقه؟ ولذا أخفاها وقال: لا حجة سوئ حديث 
والعد- 


وكا صورة البعرةه م1 


1 


(17) فقد جعل بكر السجدة للشمس والقمر والوثن 
حلالا. كما ذكر النبي َه هنا العبادة ففهم منه بكر أنه 
نهى عن سجدة العببادة فقفط. كذلك الآية الكريمة: «الّ 
تلخدو للشني ولاً للفمر 14" التي تدل حلى حرمة 
السجدة للشممن والقمر وعلى الأمر بالسجدة لله تعالى ؛ 
وفي آخرها <[ إن كلتم إياه َايِدؤن 4 : قد ذكر الله تعالى 
هنا العبادة ٠‏ فهنااتبت تحريم سجدة العبادة للشعس 
والقمر فقط + وإذا كان الأمر كذلك فليست في القرآن 
آية تذل على حرمة سجدة التحية للوثن أو غيره. هل 
يستطيع بكر أن يأتي بلية تدل على تحريم سجدة التطية؟ 
ا 

على بكر أن لا يقيد كلامه يلفظ "إنسان” سل عليه أن 
يقول كما قال على صفحة ": 'لا وجبود في القرآن 
لتحريم سجدة التعظيم ولا توجد فيه آية تحرم سجدة 
التعظيم فلبت من ...هذا أن .الفرآن.ليس بمخالف اسجدة 
التعظيم بل .هو ساكت عنها نح لا هو يقول المسلمين أن 
اسجدوا لغير الله تعالى ولا هو يقول أن سجدة تعظيم قد 





ع سورة حم الجنة ولعيلك) (١‏ أب 6 


ا 


حرمت عليكم'. ويقول على صفحة 4: 'إذا لم يوجد في 
القران حكم صريح عن سجدة تعظيم فلا تثبت حرمتها أو 
عدم جوازها من الفرآن". 

انظروا كيف آحل سجدة التحية للرثن ؟ سن غير قصبد 
للسبادة . 

(5) حرم للفرآن السجدة للشمس وللقمر ٠‏ قاعتذر بكر 
عنها بأن حكم السجدة هنا لغيو الإنسان وكلامتنا في سجدة 
الإنسان: الشنمس والفمر شينان والإنسآن شي آخر لأنه 
خليفة الله ٠‏ واعتذاره باطل يوجه: 

أولاء واعجبا أن الآية عند بكر تمفنع سجدة العبادة 
للشعس والقمر لأن الله تعالى قال: :9إث كم إباة تفبدزن 1" 
مع أنه لإ فزق بون الخليفة وخَيْره في سجدة العيادة: 

ثانيا: آنه استلصبل استناده بسجدة آدم عليه السلام. الآن 
المذكور في الآية سجود غير الإنسان أي سجود الملانكة 
والكلام في سجدة الإنسان (أي: سجود الإنسان للأخر) 
الماك شبي» والإنسان خليفة الله شيم آخن »قد مسج غير 
(علي نفسها تجنى يراقش). 
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(15) لم يجد تحريم سجدة الكحية فى القرآن يسنيب 
غفلته. ألم يقل الله تعالى: ##أطْيْغوا الل وَأطْيَفم" 
الرسُوال14'"؛ لمن يُطِع الرُسُولَ فقت أطاغ ا شق" زوفن 
يُخص اله رَرَسُوله إن لَه نَارَ نم74 روما اناكم الرأشيل 
فُحَدرة وَْانَهَاكيْ غَنه فَالتَهُرا واتقٌوااط ذا كينا 
الْعِقَابِ 1 . 

وقال: تعالى: 2 فلا وَرَبكَ لا لإمئان حكى لحكشرلة فين 
شَجَر ينهم لم لا بَحدُا في أنشيهم حرجا مما فصنت وَينلما 
تسنليماً 004 

كم يفطن رسول الله عَيْنهَ هذا النزاغ بقوله: "نا 
تفعلوا". كان القران نفسه يحرم سجدة التحية. من لم 
يسلم هذا الحكم فحكسه ما ذكر في القرآن. أععاذ الله 
المسلمين منة. 

)٠١١(‏ أما قول بكر حين لم يجد الحكم في القرآن: 
"إن لم يوجد في القرآن حكم لشيء فلا يثبت تحريعه". 





(3» سورة السباى آية ةد 53 مورة اللتساو أيه ١‏ إن 
(5) حورة الجن أيه + (4) عورة لحششر ١‏ ايد بر 


(8) سورة الصاف» أية م 


فهذه اللادينية هي التي قد أخبر عنها النبي مَيله: "ألا 
إني أوتيت: القوآن ومثله معه ألاايوشك رجل شيعان 
على أريكته يقول: عليكم بهذا القزآن فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه.وما وجدتم فيه من حرام فجرموه وإزما 
حرم سول الله كما حر الله ألا لا يحل لكم الحمار 
الأفلي ولا كل ذَي خاب من السباع” » وهكذا حرم 
رسول الله يله سجدة التحية فهي حرام وإن لم يفهم 
العوام.من القزاان: تضبريح العرمة. 

)٠١7( 5 )٠١1(‏ قد بين النبي عَنِدْ المثالين: الحمار 
الأهلي وكل ذي ناب من السباع لم يصرح حرمتهما في 
القران عه رتيل الله 15 اكرب يمام يكز هذا؟ 
وهو يقول: إذالع يوجد في القران حكم لشديء ١‏ فلا يثبت 
حرمته وعدم جوازه. فاحل بكر كلب وحمارا. ' 

)٠١9(‏ إلى )١١١(‏ قد صرح القرآن على حرمة لحم 
الخدزير فقط ولم يضرح بحرمة الكلى ؛ والكبد والجلد 
والمعدة والطحال والعظم والرأس.والكوارع قعلى بكر 
: ن يحل هذه الأجزاء الخنزير ؛ لأنه لا يوجد حكم 
حرمتها في القرآن صريخاً. 5 


اانا 


)١11(‏ 5 (1١١١)فقد‏ أنكر بكر أصول الشوع الثلاثة 
من السنة والإجماع والقياس إكتفاء على حكم القرآن 
الضصريح مثل النياشرة. 


الفصل الثالث 
افشاء بكر على الله عروجل وإثبات حرمة سجدة التحية 
من القرآن الكريم بنسانه 
)١١4(‏ وإن كان الافتراء على النبي عَلل افتراء 
على الله تعائي إلا أن البكر يطلب ذائما حكما صيريحا. 
لو لم يجد الصراحة في القرآن لم يلتفت إلى الحديث. 
ولذا لم يتعفف عن التجاسر على الله تعالى. قد مر 
كلامه في آلرقم (53) أنه قال: "إن الله أراد أن يشرك 
آدم في أقصى طريق التعظيم وهو (سجدة التحية). ثم 
جعله رضاء الله" أي أن الله آراد أن يعظم آدم يما يعظم 
به اسبحانه وثعالى + وهذا افتراء على الله واتهامه 
بالشرك الجلي ؛ لمثل هؤلاء المفترين قال تعالى: ِلإنْمَا 
يَفتري الكدِب الزن لا يُوَمنه1') 
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)١١(‏ قال على صفحة 5: "جعل الله تعالى الكعبة 
قبلة لسجدة عبادته ؛ وفيه سر كبير وهو أن الله يريد أن 
يميز بين سجدة العبادة وسجدة التعظيم ليعلم المسلمون. 
أن السجدة إلى جية القبلة عبادة لا تجوز لغير الله ؛ 
والسجود إلى جهة غير معينة يجوز قبل تعيين جهة 
القبلة + قال تعالى: ف فَيْنمَا مولا فََمْ وَجبه الله 0" إلا أن 
المقصسود من تعيين جهة القبلة أن الله كان يريد أن 
يفرق بين سجدة العبادة وسجدة التعظيم" وفزق بهذه 
الجهة المعينة وهذا افتراء ثإن على الله تعالى فليجب 
بكر مسرعا ٠‏ آين بين: الله تعالى أم النبي طَإلله هذا 
السبب التعيين جهة الكعبة؟ ل أَمْعَمُوْلِرْنَ غلى الله قفالا 
تخلمزن4”'". النسبة الخاطئنة إلى الله ورسوله افتراء: 
وإخائرا يزظاتكم بذ كم مادقين»7 

)١17(‏ أما الآية «ط ينما تولرا قَدَمْ وَجْه الله 4 نزلت 
في التحرري اللقيلة كما ورد في جامع الترمذئ. أما أخذ 
المفهوم من الآية أن جهة القبلة لم تكن متعينة قبل نزول 


(لاسررة البعية ء آيه اث ١‏ وعوعررة لقوق اليد دي 
(2) عحورة الشرة ‏ آية كىن 


هذه الآبة وأن الله أعطاهم الإختيار في الجهة فافثراء 
ثالث على :الله تعالى.. لآن: تعيين القبلة كان من أول يوم 
حيث فال تعالئ: «إإث أَزَّنَ نت وه للناس لليئ بيكة 
ارك و3 

)١١0(‏ لو فرضنا باطلا أن وضع القبلة كان للتميديق 
بين سحدة العبلدة و سيجدة التحية فامتازت السجدة التئ 
هي كفر للغير من السجدة المحرمة فقط. فهذا التفريق 
هن الله تعالى على جواق سجدة الثحية لالغير افقتراء 
رابع. 

)١١4(‏ الفرق بين سجدة العبادة وسجدة التحية يكون 
بأي نية كانت السجدة: لا حاجة للساجد إلى هذا التميية 
القطعي ؛ وإن كان هذا التمييز للناظر ولم يكن في سجدة 
التحية جهة معيئة تكون هذه السجدة إلى_الكعبة أيضنا ؛ 
فاختلطت السجدتان ولم ييق التمييز بينهما والناظر لا 
يستطيع أن يفرق بين سجدة العبادة والتحية وبالجملة 
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للناظر فناقص ومدخل والله سبخحانه وتعالى منزه من 
هذين. وإن كان التمييز ذهنيا مخضا بأن كل سجدة يلحظ 
فيها قيد الجهة تكون للعبادة وإلا فللتحية ٠‏ فيدور الأمر 
حول النية:::فما الفائدة للناظر وها الحاجة للساجذ إليها؟ 
وكان تمييز النية هناك بالذات؛ وههنا بالعرضء. على كنل 
حال نسبتها إلى الله تعالى جرأة شديدة. 

)١١5(‏ لم تتعين جهة_القبلة للراكب الشفل خارج 
المصنر وللتحري في أداء النواقل والفرائض وللمريض 
لمرصه والهارب الذيدلا يفدر على إستقبال القبلة 
بخوف عدر .وهذء كلها سجدات للعبادة فيطل التمبيز: 

(11) قداهر عن العالميكرية وقاصي خان الموثوق 
يهما عند يكن إن أكوم الكفسان احدا على السجود 
للسلطان فالصبر. أفضمل له. لم يكن المقضود عند الكقاز 
الجهة المعينة وهي جهة الكعبة بل المقصود غندهم 
السجود حينما كان السلطان. فكيف أصبحت: هذه السجدة 
مسبجدة العبادة بدون تعيين. الجية لكن الجهلة يفترون: 

)١11١(‏ والعجب أنه تغالى عين التمييز بحيت لم 
يعلمه الرسول مَنه بل أرسله الله تعالى إلى بكر سراً. 


لعا استلذن الصحابة من النبي عَكلَه للسجدو لم يطلبوا 
تعيين جنهة القبلة للسجدة ١‏ لو أذن لهم لسجدوا إلى حييث 
كان النبي ع2 ولما جعل سبحاله وتعالى الثمييز لسجدة 
العيادة في زعم بكر وهو تعبين انجهة فلم تكن سجدة 
العبادة مفهومة من هذا الطلب ولكن بكرا يفول على 
ضفحة 5: 'حمل اللبي مك .طلب الصخابة على سجدة 
العبادة وكان في ذهنه عه وقتتدذ سجدة العبادة". 

وهذا لا يخلو عن حالثين إها أن الله سبحانه وتغالى 
جعل التمبيز تمييزا لغوا لم يعلمه النبي عل فما الفائدة 
للتمييز وإما أن للنبي لله فى زعم بكر عقلاً ناقضا سن 
غقل بكر حيث لم.يضل إلى تمييز واضح عند إيضاج 
آله تعالى وكاذهما كفر ضيرية. آفة الجاهل الغر أنه 
يثمنى أن يكون محقفا مجتهداً شارعاً ولو كان ذلك على 
حساب الإيمان, ولا حول ولا'قوة إلا باللة: 

(؟1١]لماتقورر‏ على صفحعة 5: "أن الستجدة الس 
الكعبة سجدة العبادة التي لم تجز لغيره تعنالى وتجوز 
السجدات إنى جهة غير معينة" ؛ فالنسجدات التي تندجد 


؛١١.””‏ ”> »اباد 


في معابد الهنود فهي إلى جهة غبير معينة فبذلك اجاز 
بكر السجدة إلى الأصنام فهده هي الهندوسية. 

(1؟١)‏ إذا تقرر التمييز بين سجدة العبادة وسجدة 
التحية بجهة معينة وما كان التمييز إلى نزول الآية: 
َم رَجْهُ ه: فكانت حينئذ سجدة التدية حراماً 
قطعا 4 لأنه لم يجز القغل لغير الله تغالى الذي لم يكن 
بينه وبين العبادة فرق وإذا كانت سجدة التحية حراما 
وإن كانت جائزة في شريعة آدم ويوسف“ عليهما السلام 
فهي الآن'قد نسخت. وليس الآن للناسخ ناخ ؛ فسجدة 
التجية حرام باليفين وستبقى حراما إلى يوم القيامة. (قد 
خرب بكر ما بناه بيده). 

)١14(‏ قال بكر على صفحة :٠١‏ "9 فَليَقِدُوا رب 
هد ايت !© أني فليعبدوا مرببئ هذا البيت ؛ قر 
سبحانه وتعالى في هذه الآية كلمة «( رَبهُ هذا الث » 
ولفظ أرب" يطلق على ذي روح بحسب قاعذة العرب 
والكعية ليست بذات روخ بل هي بناء الأحجار فثبت أن 
المرراد مبن البيث قلب آدم عليه السلام". هذا افتراء 


(1) عورة البعرة »أيه 15 (5) حوره قري ء يدير 


١ 


خامس على الله وأيضاً تفسير القزآن بالرأي وإلحاد كسا 
صرح فئ كتنب العقائد ؛ لأنه شرك المعدئ الظاهر 
وحمله على غير الظاهر كالباطنية. وفئ العقائد النسفية: 
التصوصن تحمل على ظواهرها والعدول غنها إلى 
معان يدعيها أهل الباطن إلحاد". 

)١15(‏ أما القول بان الرب لا يطلق إلا على ذئ 
الروح فافتراء على الغرب ؛ لأن العرب يقولون رب 
المال ورب الدار.وفي الحديث: "كلا ورب الكعبة" وفي 
القرآن: فإ رس ارقي ورَبُ المغرنين 04 +:<( قلا انيم 
برب التشارق 14" ؛ ظ وأله هو رب العتفرف 14" 2٠‏ ورب 
السّمّاوات وَالْأرْض 04 ١.»‏ بخان رك ربا الْهِرْةٍ غك 
يفون 744 

هل هذه الأشياء العال والدار والكعبة والمشرقين 
والمغارب والشعرى والسماوات واي والعزة ذات 
الروح؟ من يكون أكذب من الذني يكذبه القرآن. 

(13١).انظن‏ إلى مكره ٠‏ إنه ترجه هذه الآية يمربى 


1 صررة الرحت اي 111 لذ حوره العاررج أن‎ ]١[ 
1 (كسورة الحو آية شعن 51 بورع من دراي‎ 
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ا 


هذا البيت الإطلاق الرب على دي الروح. ولع يعلم أنه 
لا يجوز إطلاق لفظ المربى على هذا البيت ما لم. يقصد 
من البيت أهله مجازا .وهذا أيضا تحريف معنوي في 
القر ان 

)١11/(‏ فليئئبه المسلمون ! إننا أثتنا حخرمة سجدة 
التحبية من الحديت: كما أثيتنا من الكتب. الفقهية المعتمدة 
عليها عند يكن أن سجدة التحية أشد جراما من أكل الحم 
الخنزير ء وأثبتنا من حجته - أن غلبى حرمتها إجماعا 
فطعيا - ومن القرآن أيطضسا بلسانه واثيتنا من 'لطائف 
أشرفي" المعتمد عليه عند يكر ان جمهور الأولياء علبي 
تخريسها. 

الآن اسمعوا ترثرة بكر ووقاحته.قال غلبى 
صفحة١ :١‏ "إنكار سجدة التحيد3يوجب اللعنة والطود". 

وقال على صفحة 59: 'لم يحالف أحد سجدة الئحية 
إلا تفز كليل هن انجيان: .و السعاتدين . 

وقال على صفحة 54: 'والقول المعارضن الهذا 
شقاوة وقساوة ٠‏ ومنكرو .هذا مردودون كالشيطان". 


ا 


على أي شيء كانت هذه اللعنة والشيظنة ؛ هل غلى 
القرآن أو الفقه أو الإجماع أو الأئمة أو الأولياء؟ الحسد 
لله هؤلاء منز هون وميرؤون من هذا ولكن انقلبت هذه 
الخبانث على قائلها: مَأرَذُلِك جَرَاهُ الظاليينك"" «رَسْيعلَم 
لبنح نموا أي خنقلب تنقائزة74!. 

هذه الفائدة السادسة عن غبارة اللطائف أن البكر 
الماكر لح يكتفف بالقول: "إن الأئمة الكسرام والققهاء 
العظاء و العلساء الأعلامء تنباطين ملموهوق) اتتقياء: قستاة 
مرردودون جهال بل وضيف: الأولياء بهد الوقاحات". للع 
يسمع قول الله تعالى: ملألا لغنة امد على الظَالمِئن74©. 

(114) لق ذكرنا أن يكرا قد قري على الله رصنخ 

“مافي الكتب + واتهم النبي حك ؛ وأتى ببهتان على الله 

الواحد القهار فالقرآن يلعن على أمثال هؤلاء ؛ اما 
الهندوسية فشيء آخر. 

)١15(‏ لا ينظر بكر إلى وقاحاته وشنائعه يل يخترع 
افتراء جديدا على القرآن والحديث والفقه والإجماع 
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والأئمة والأولياء رحمهم الله تعالى ».ويقول على 
صفحة 15+ "من يحرم سجدة التعظيم يريد أن يجمَل 
الشيخ نظام الدين ومشايخه جهلة ‏ فسقة". لا إله إلا الله 
كبرث كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يعلم 
كل مسلم عاقل. أن العصمة خاصة الأنبياء. أما غير 
الأنبياء - مهما كان كبنين المنزلة وعالى القدز-:فسن 
المنكن أن يصدر مده قول ضعيف مخالف للدليل أو 
مخالف للجمهور. كما قيل: "كل مأخوذ من قوله ومردود 
عليه إلا ضاحب :هذا القبر عفن" + فعلى هذا يلزمنا اتباع 
الجمهور لقوله 252: "عليكم بالسواد الأعظم'. فعلى 
المعتقد بالقول الشاذ مسؤولية لا على صاحب القنول 
الصحيح. 

فى القدوري والدر المختار ٠‏ وقال في .رد المحتار 
المحتمد -عليها بكرا: 'الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل 
وخرق للإجماع'. والخارق للإجساع يكوؤن قاسقا على 
الأقك. راقن إمام من الآئمة حتى من الضحابة لا يكون 
له قول مرجوح. لكنهم -. مع القول المرجوح - معلة 
الله ثم معاد النه يكوئون اهاسقين وجاغليت: 


ع“ 


ولكن الذي يفتي.بقول بقول مرجوح خلافا للجمهور 
هو الجاهل الفاسق و الشيخ نظام الدين ومشايخه 
محيويون عتد الله أما جواز سجدة التحية فمرجوح 
ومهجور لآأثه شعارضي لقول جمهور الأولياء وإجماع 
العلماء والفقه والحديت. ومن يفت بهذا القول المرجوح 
يكن فاسقا وجاهلا: «اسيَعْلَمُوْنَ غدا من الْكَذَاب الأخر 14 

تنبيه: لقد أثبتنا في رسالة 'مقانة عرفاء بإعزاز شرع 
وعلماء' بأقوال الأولياء الكثيرة ان الشريعة المطهرة 
حجة على الكل ولا شيء. حجة على الشوع الشريفت. 
إذا تقل من الأولياء الدين تحققت ولايتهم قول أو فعل أو 
حال يخوت سو اشريت بصن لمن ونم يتعقق 
ثبوته يسند صبحيح. 

فأولا: مردود على الناقل والأولئاء مبرؤون منه. 
فخلا عن الأولياء لا يجوز نسية الكبيرة إلى عسام 
عامي عا لم يثبت كما صبرخ الإمام القزالني ورحضه الانه 
تعالى في الإحياء حيث قال: "لا تجوز نسبة مسلم إلى 
الكبيرة من غير تحفيق ٠‏ نعم يجوز أن يقال: قتل ابن 
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لذن 


ملجم علياً رضي الله تعالى غنه فإن ذلك ثبت متواكرا 
فلا يجوز أن يرمي مسلم بفسق أوكفر بغير تحقيق'. 

يس من التوائر أن يجد شخص مخطوطة متمسوية 
إلق اشتهض ميطهها فكلاه عمثال جل مَجهوَل يتكلم في 
السوق بقول؛يسمعه الآف رجال وينقلونة فليس ذلك 
بمتواتر لأن في 'منتهىالإسناد رجلاً واحدا مجيولاً وإن 
كان الناقلون مده آلافا. 

فئ هذا العصر تطبع كتب كثيزة وتتسب إلى الأولياء 
كديا كذ حسفا هذ الاحثيال لبعضن العساء مكل كتانب 
العقائد للإهام أحند رحمه الله تغالى طبع وثشئر والإمّام 
عنه بريء. كما أن مفتريه بجريء عبن الحياء والديانة 
وكما نسب رجل من الوهابية كتابا إلى انلشاه ولي الله 
المحدث الدهلوي كذبا مع أن تصائيفه مملوءة يما يرد 
على اللوهابية. 

ثانيا: وإن تحفق تبوته من الأرلياء ويحتمل التأريل 
فيجب تاويله وتندفع مخالفته + بل التاويل واجب في قول 
مسا سي قن يد لقان كف عن الك كنا 
قال العلامة العارفت: بالله-عيد الغني النابلسي - قدس 


ع 


سره العريز - في الحديقة الندية: 'قآل الإمام النووي 
رضي الله عنه في 'أددبا العلم والمتعلم' من مقدمة شرح 
المهذب: يجب على الطائب أن يحمل إخوائه على 
المحامل الحسنة في كلام يقهم منه نقضن إلى سبعين 
محملا ٠‏ ثم قال:.لا يعجز عن ذلك إلا كل قليل التوفيق'. 

ثالتا: وإن لم يمكن التأويل بل يحتمل. أن يكنون .هذا 
الكلثم صدر منهم قبل وصولهم إلى هذه المرتبة الرفيعة 
من الؤلاية والإمامة فعلينا أن نحمله على ثلك. 

ولا يجوز الإستدلال به والإعتر اضن عليه. قال الإعام 
العلامة العارف بالله عبد الوهاب الشعراني - قدس 
سره الربائي - في 'ميزان الشريعة الكبرى': 'يحتمل 
من خطأ غيره من الأنمة إنما وقع ذلك . منه قبل .بلوغه 
مقام الكشف كما بقع فيه كثير ممن ينقل كلام الأئمة من 
غير ذوق فلا يفرق بين ماقاله العالم أيام بدايته 
وتوسطه .ولا بين ما قاله أيام نهايته'. 

رابعا: وان لم يمكن ذلك فافعال هولاء الأوليباء 
المحققة و لايتهم و إمامتهم نحملها على أفعال خضر عليه 
السلام وتجعلها من المتشابهات لا يجوز الطعن عليهم 


تعالى: 99 كَأمًا الِين في فلزبهم بغ يعون ذا تعالة مله 1044 
والمتشابهات كما تقع في كلام الله تعالى . وزسؤوله فككذا 
كفن كانم الأولياء كما أفاده أفسام الطريقة ولسان. الحقيقة 
سيدي محئ الملة و الدين ابن العريتي - خمنه الله 
كدلن. 

والحمد لله هذا هو ظريق_السلامة والهداية بيد اللة + 


الفصل الرابع 
المسحث في سجود آدم ويوسف عليشها السلام واثييات 
بطلان استدلال المجورين بالدلاتل القاهرة 

ليس لدى المجوزين لسجود التحية دليل على جواز 
ثالك إلا أنهم يقولون: إن هذه السجدة ثابتة سن الفران 
الكرييم وكانت جائزة في شريعة أدم ويوسف عليهما 
السام والشرائع السايقة حجة قطعية ما لم ينكر عليها 
الله ورسوله ء ولا وجود هنا للإنكار : فالقرآن دال: على 


ا "ن حورة آل عمراك ١‏ آي 1 


سس 


جوازه قطعا ويبقى هذا الحكم إلى يوم القيامة ؛الأله خير 
1 م 
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والنسخ لا يجري فى الخبر وايضا لا بد من'يكون ناسخ‎ 
القطعى قطعيا وهو مفقود هنا ولا يلئفيت إلى الأحاديث‎ 
الأحاد.‎ 

هذا خلاضة قول بكر الذي أطال فيه الكلام في 
صفحة ونصف ولكن كلامه غير منضيط وغير -مربوط 
وهو أوهن من شيج العنكيوت, لا تستقيم فيه جملة كما 

)١1١١(‏ وان تيسراللإسان: دين وعقل وأدب للائمة 
وعرف حقيقة نفسه ولم. يتجاوز خدوده فكان يكفيه أن 
يفكر .في ان هذه الآيلكا لمكن خافية: غلى :أتمنة الدين 
والأولياء الكاملين ومبسائل الشرائع السابقة والنسخ 
والفرق بين القطعي والظنىئ كانت أمام أعينهم. ولم 
بحرموا سجدة التحية إلا بعد النظز والتآمل. ألم يعرفوا 
هاه الاعتزاهنات :كل قاورا كلهم لقص منكف غلما 
وفهما و عقلا وديناء 

(191) قد اعتمدت على رد المحتار وفتاوى قاضي 
خان وقلت على صفحة +١١‏ "هذان من _الكتب المعشيوة 


15 


والعشيورزة قد ألفا يعد النظ. والفكر في اللقبرآن 
والحديث". قد أثبتنا بن هذسن الكتابين أن سجدة التديية 
حرام وكبيرة على الأقل.واقبح من أكل لحم الخدزين. ألم 
يتأمل هذان الإمامان في آبات السجود لآدم ويوسف 
غليهما السلام من القرآن ؟ 

اتركوا هذا: والآن نذكر الرد على كلام بكر ؛ الكاذتب 
من رد المحتان المتعتهدة عليه هنده + جلدت واكتنات 
الحظر والإباحة قبيل فصل في البيع: "اخثلقو| في سجود 
الملائكة ٠‏ قيل.كان لله تعالى و التوجه إلى آدم. للتشريف 
كاستقبال الكعبة ؛ وقيل يل لآدم على وجه التحية 
والإكرام ثم نسخ بقوله علد: (لو أمرت أحدا أن يسجد 
لأحد أمرت المرأة أن تسجد لروجها) (تتارخانية). 

قال في ثبيين المحارم والصحيح الثاني ولم يكن 

له بل تحية وإكراما ولذا امتنع عنه إبليس وكان 

جتنا فيا يي 5 اتن كتام ايف لاد 
منصور الماتئريدي: 'وفيه دليل على فسخ الكتاب 
بالسنة".. .هذا الكلام قد قضى. على كلام بكر جام لم 
بشع شينا ولم يذر. 
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(175) لو خلع بكر ربقة التقليد من عنقه واستذل 
محققا فاستغفر اللهِ.من ذلك وهل مسن الممكن أن تروج 
سوقه ؟ 

أقول وبائله التوفيق: أولا: عليه أن يبين كول سجدة 
التحية شريعة لآدم ويوسف أو أي نبي من الأتبياء: عليهم 
السلام فلن يستطيع ذلك ابدا. قد أمر ائله تعالى للملائكنة 
قبل خلقه آدم عليه السلام: +7 فُإِذا سويعة وتفحخ فيه من 
روْحِيْ فَقَعُوا له ناجيين 11 + إلى ذلك الوقث لم يرسل 
نبي ولم تنزل شريعة. واحكام الإنسان غير أحكام 
الملائكة :والحكم الذى أمر به الملائكة لم يكن من 
اشرائع الشيقة #أ ويلك شن قطئلة لديننا يزاستف عليه 
السلام أن سجدة التحية لم تكن خراما في شزيعة يعقوب 
عليه السلام ؛ لآن الأنبياء غليهم السلام لايرتكبون 
الفعل المحرم © فعدم التحريم على وحهين » إما أن يوجد 
في شريعتهم حكم الجواز وهو إباحة شرعية لكونه حكما 
شرعيا + وإما ان لا يوجد فى شريعتير تكره:: ففعنه 
جائز ما لم يمنع منه التسريعة وهذا إباحة أصلية لعدم 
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اا 


كونه حكمآ شرعياً. ولما أمكن احتمال الصورتين فلن 
يثبت أنه كان يوجد في شريعة يعقوب عليه السلام. حكم 
عن ذلك + فكيف يقبت أنه كان شريعة مبايقة.. ويحمد لله 
فد سقط عبنى هذ الشبية: 

)١(‏ ثانيا: قد بطل إثبات جواز السجدة المبحوث 
عنها من القرآن الكريم على سبيل القطع .من وجوه. 

الأول: قد اختلف العلماء في هذه السجدة هل هي 
كانت بوضع الرأس على الأرض أو الإتحذاء وخفضن 
الرأس فقط. وقد روى أبو الشيخ عن كتلاب العظمة 
للإمام محمد بن عباد بن جعفر المخزومي قال: 'ككان 
سجود الملاثة لأدم ايماء". وروى ابن جرير. وابن المنئذر 
رأبو الشيخ عن عبد الملك .بن عبد العزيز ين جريج في 
تفسير قوله تعالى: م(وخروا له سجّدا»”" قال: "بلغنا أن 
أبويه وإخوته سجدوا لبوسف إيماء.برؤوسهم كهيئة 
اليوم". وقد أثبت الإمام فخر_الدين . الرازي هذا المعنى 
للسجدة من لغة العرب. واختاره الإمام البغوي في. معالم 





013 عور ة رمق اليد تنلا 


الفتزيل والإمام الخازن في التباب وضعف القول الأول. 
وقال عن سجدة الملائكة: 'لم يكن فيه وضع الوجه على 
الأرسن وائماكان الحناء فلما جاء الإسلاء أيطل ذنك 
بالسلام ؛ وقالٍ في سجدة يوسفا؛ لم يرد بالسجود وضع 
الجباه على الأرطن وإلما هو الإنخضاء والتواضيع وقيل 
وضعوا الجباه على الأرضن على طريق التحية والتعظيم 
وكان جانز :في الأمم السايقة لاافي هذه الشرايعة". 

ومثله فى الخازن وقد اقتصير الإمامان: الجليلان في 
تفسير الجلاليق +قال “جلال النينن في سجدة آدم: 'وإذ 

لذئكة اسجدوا 'لآيم سجود تحية: باتحناء لا وضع 

جبية". وقال في سحدة التحية: 'خروا له سهدا سجود 
اتحناء لا وضع جبهة وكان تحيتهم في ذلك الزمان". قال 
جلال الدين المحلي في سورة الكوك: 'وإذ قلنا للملائكة 
اسجذوا لآدم جود اتحتناء لا وطسع:جبهة". وهدان 
الإمامان يخشاران أضصخ الأفوال قال في خطبة 
"الجلالين": "هذا تكملة تفسير القرآن الكزيم الذي ألفه 
الإام جلال الدين: السحلي عنى مطه من الإعتماد على 
أرجخ الأقوال". 





وأرجح القولين عدد خهنؤلاء الأئمة الأربعة القول 
الثاني أعني الإتهناء لا السجدة المعروفة وعند فريق 
آخر القول الأول هو الراجح :«وبه أقول إذ الترجيخ 
مختلف لقوله تعالى: وخرؤة» غلى كبل حال هذا 
الإختلاف ينف القطعية. 

)١14(‏ أما زعم بكر أنه ليست للسجدة صورة سوى 
الصنورة الزاهتة ؛ أما السجدة المعروفة في أقوام غنيؤ 
مسلعة فليس إسلامية بل هي مشابهة للركوع » فجهيبل 
شديد .هل كان الإمام. الأجل محمد بن عياد التابعئ 
التلميذ لأم. المؤمئين. السيدة عائشة وعبدالله بن عباس 
وعبدالله بن عمر وأبي هريرة وجابو بن عبدالله رصي 
الله عنهم والإمام الجليل ابن جريج التلميذ للإمام الهمام 
جعفر الصادق واستاذ الأسائذة للإمام الشافعي والإمام 
محي الستة البغوي والإمام فخر الديت الرازيوالإمام 
الخازن والإمامان جلال الدين السيوطي والمحلئ 
وغيرهم من الأكابر رحمهم الله » من غير المسلمين أو 
أنهم فسروا القرآن باصطلاحات الكفار» 


_- 
الا 
- 


)١١(‏ سجدة التلاوة التي تجب فى الصلاة يجوز 
أداعها في صبورة الزكوع على الفور وأيضا في ركوح 
الصلاة بنيتها بدون فصل أربع أيات. وفي رواية يجزى 
الركوع عن هذه السجدة خارج الصلاة ؛ وفي تنويو 
الأبصار والدر المختار: '"(تؤدى ركوع وسجود) غير 
ركوع الصلاة وسجودها (وفي الخصسلاة لها) أي للتلاوة 
(و) تؤدى بركوع صلاة على الفور" ؛ وفي رد المحتار: 
'رؤى في غير الظاهن أن الزكوع يدوب عنهنا خارج 
الضتلاة أيضا". 

قد جعل أحكام الشرع غير إسلامية بسبب جهالته. 

)١5(‏ الوجه الكاني: إن كانت هذه السجدة مشهورة 
ففيها اخثتلاف الأئفة شل كانت لأدم ويؤسف عليهما 
السلام أو لله عزوجل وكان أدم.ويوسف عليهما السلام 
بمثابة القبلة: روى :ابن عساكر عن أبئ إبزاهيم المزئي 
أنه سئل عن سجود الملائكة فقال: "إن الله جعل أدم 
كالكعبة". وفي المعالم والخازن وغيرهما: 'وقيل معنى 
قولد:ظ اسْجُدُرا لآم 94" أي إلى آدم فكنان أدم قبلة 
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والشسجواد لله تعالئ كسا جعلت الكعية قبلنة الضيدةة 
والصمادة لله تعالى". 
وأيضاً فى سورة يوسف: "وروى عدن أسن عباس 

رضي الله عنهما معناه خروا لله عزوجَل سهجدا بين 
يدي يوسف والأول أصع'. 

قد حسن الإمام الرازي قي تفسيره القول- الثانى حيث 
قال: "الوجه الثاني: أتهم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا 
لله شنكزا النعمة وجدانه وهذا اتاويل حسن فإده يقال: 
صليت للكعبة ».كنا يقال: صليت الى الكعبة . قال 
حسان رضي الله عنه: اليس 0 من صلى لقبلتكم 
(البيت)". 

على :هيذا التقدير .هو خارج عن محل النزاع.إد 
النزاع في سجدة التحية لغير الله تعالى. 

على صفحة 4 حنوان يكنر: "سجدة التحية للشيوخ 
والمقابر". 

على صفحة ه قال: 'بين سجدة العبادة والتعظيم بون 


اسع سحدة العبادة لخير الله تعالى ممتوعة”'. 


فال “على ضفحة :15 ا"سجدة العباة لا تجوز لغين: اللنه 
تعالى وتجوز بدونئ. تعبين الجهة". 
قال على صفحة 7: 'القرآن سباكك .عن حكم.سجدة 
التعظيم. + لا يأمر بالسجود لغير اللهاو لا ينهى: عنه'. 
ل على صفحة /اؤز4: 'في الآية يلا تلخد 
5 0 'ذكر لاسجودا نين الإنسان لقانم 
في سجدة الإنسآن: قال الصحاية رضي الله عنهم: 'يا 


ةا 


سول الله “تسجد لك الأشجار والحيوانات فنحن أحق 
به متها قال: لا ينبغي للإنسان أن يسجد لغير الله 
مسال 

قال على ,صفحة :١1١‏ "إن سن مششيئة الله تعالن أن 

قال على صفحة :١5‏ 'أيقال مسجود الخلائق للعبد أو 
لدى الإله 4. 

قال على صفحة :1١‏ 'كل من يحضير كان يسجذ نه 
اليم 


١ 1‏ 1 سورة حدو الإمسادة إقسينت | 1 ليد و 





قال على صفحة 17: "من سير الأولياء قال: في 
الأمع السالفة كانت الرعية تسسجد للسلطان والأة 
الأنبياء؟: 

قال على صفحة :1١‏ 'في اللطسائف القوم للتبى 
والمريد للشيخ والرعية للملك والوند للوالديئن والعيد 
للسولى'. 

قال على صفحة +75١‏ 'سجد الراجل للسلطات أو لغيزه 
يريد به التحية لا يكفر". 

قال على صفحة 757: “كانت سجدة التحنة تفعمك 

أيضا: "سجدة التحية للمشايخ'. 

قال على صنفحة 54: "السجدة تمقابر الأولياغ". 

والخلتضنة ان كلا يكوا من أوله إلى اكه كداهة 
وكل. إنسان: عارف يأن الكلام كان.في السجدة لغير الله 
تالو ال إلق الحواب كل تست وسجد. إلى | للكفبية ؛ وخبر 

[113) بكر - وهو في الخصام غير مبين - على 
حسب عادثه السابقة عنون على صفحة ١٠؛‏ 'جهة 


السجدة من حيث المجاز والحقيقة". وأقسد صنيعه 
اسايق , 

ولعدم تمييزه بين النافع والضار قد سلم القول عن 
سجدة آدم الذي لااصلة له بالنزاع وقزر أن هذه السجدة 
هي المقصودة عنده وضيرخ: "أن السجدة لم تكن. لآدم بل 
كانت إلى الله. وآدء كان جهة للسجدة فقط كما أن الكعية 
جية لسجودنا”. إذا أمكن أن تكون الكعبة المصتوعة :سن 
الأحجار جهة للسجدة فكيف الا يكون خليفة الله ومنبع 
نوره. آدج جهة للسجدة. فظهر أن الإنسبان جهة للسجدة 
عمجا أ كالكفية: : 

قد أضاع بكر بنفسه ما كسبا ؛ من لم يعرف ما في 
رأسه وما يخرج.من فيه ولم يدرك أنه يبني بيته بيديه ثم 
بهدم فسن أنفه في المباحث العلمية عهب أي عجب. 

)١54(‏ تانق على ضفكة:١؟‏ عن االترصاة نقد 
عن اللطائف وقال: 'السجدة التي تفعل أمام المشايخ 
ليست يسجدة بل هي تعظيم لنور الله تعالى. الذي سطع 
في جباه المشايك'.. 


كلامه هذا لا يفيده+. هذه فائدة سابقة للطائف كان 
يدعئ جواز السجدة للمشايخ وتتزل هنها إلى السجدة بين 
يدي المشايخ. 

)١١5(‏ هداقول عارضن خرج عن فم بكر + لن 
يكون هذا قولاً من قلبه ين لا تكون سجدة التحية 
للمشايخ : لا تكون :هذه النيئة لفاعليها بل هم يسجدون 
للمشايخ والنقامات ويقضدونها وينازعون .لها ».ومدق 
على بكر قوله ثعالى: 8ِيِقَوْلوْت يأفْواهِهمْ نا لبن في 

)١4(‏ لماشّعت أن السجدة ليست للمشايخ بل :هم 
جية للسجدة والسجدة لله عزوجل فالتعدد بين سجدة 
النحية وميجدة العبادة باظل. 

هل اذاكاتت الشجدة لله باعقه كرنه سردا تكو 
للعبادة وإن ثم :تكن كذلك تكوون للتحية # خاشا وكلا. كل 
سجدة له تكون باعتقاد كونه معبودا ٠‏ فبقيت سجدة 
العبادة فقط فبطلث سجدة التحية + وبطلت خرافات بكر 
التي وقعت على صفحة رقم 5 لا, 


1 نياك عجران اا ارم 


تال 


)١51(‏ ساكان لغوا فقط بل قضى عليه إذا كانت 
كل سجدة سجدة عبادة وهو مشر أن الله جعل الكعبة 
جهة للسجدة فقط فجعلٌ المشايخ والمقامات جهة للسجدة 
حرام ومخالف صريح لله تعالى.' 

)١7(‏ فد قصنىابكر تقسسه على الجدال حسؤل 
الشبرائع السابقة و النسخ والقطعي والظني. 

قد قال تعالى: لإوَحيت ما كنتم فووا هكم ططرة 11" 

كسا نسخت كبلة البيث التفدس بهذ: الآية ومن 
يقضدها في الصلاة يتستوجب جهنم ؛ كذلك نسخ حكم 
جهة آدم ويوسق عليهما السلام والذي يجعل المشايخ 
و المقاننات جية السيمدةء أصبح مستحقا للذار ؛ كما ينكح 
أحد أخته ويستدل بشريعة أدم. عليه السلثم وكان ذلك 

صدق قول قائل: “على نفسها تجنى براقش". 

ال )١‏ قد يطل قياسه اللغو حبث قال: "هل تصلح 
الكعبة المصنوعة من الأحجار جهنة للسجدة".أهف: لأن 
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القياس في مقابلة النص القطعي هو فعل ابليس حيث 
قال« أ عد لل عقر من ثار وطاق من طتن 04, 

(44١)ها‏ أشنع:قياسه !:الكعبرة المسهتوعة سن 
الأحجار أصبخت جية حقيقتة سجدة العبادة الي هي 
سجدة علياوخليفة الله الذ هه الملبع لأنوار الإله أصبح 
جيهة مجاز يأ لسجدة التحية وهي دون سجدة العبادة + ولو 
كا نهذ | القيلين ححا كان محاكسا: 

)١145(‏ لما كانت السجدة إلى المشايخ فمن الذي 
بعل انجية الستشعفة التشاهدة جا ؟ 

)١53(‏ هن يجعل المشاهد مجازيا فما الشكوى منه؟ 
لأن الكعبة ليست إسما للمبتى المصنوع من الأحجار 
وإلا تبيطل الصصلاة في الجبال اداه نعم من الممكن 
عند العقل الهندوسي أن تكون حفيقة الكعبة عندفم 
المبئى عن الأحجار مثل لتداثيل قي معابد هر 

(1410) “قدانقض هذا القوار التغو والقياس الفاسد 
كلام سلطان المشايخ » فعبارة سير الأولياء الي :نقلها 
بكر على صفحة ١5‏ بدايته بعد قصة السياء" ٠‏ هذاء 


اليك سررة الأقن انا أبة ااه 


قال: "هم يضعون وجوههم أمامي على الأرطن ولكني 
أكره ثلك". 

إذا كانت هذه السجدة لله تعالى فما الباعت على 
تشنيع السجدة لله؟ وماالقباحة لكون الإنسان جهة للسحدةة 
هل من الممكن| أن تكون الكعية مدن الأحجار جية 
للسجدة ولا يكون خليفة الله ومنبع أنوار الله جهة 
للسجدة ؟ إنه إذا لم يعتقد.نفسه منبعا لألوار الله فلمادًا 
لم يمتع من السجود ؟ 

فكيف هذء الحجة بأنه قال على صفحة 3+ "إنه رأى 
عند شيخه هكذا » كان الشيخ منبعا للأنوار الإلهية فما 
العلاقة بين منئعه وتجهيله وتفسيقه؟ 

)١54(‏ قد حذف من صدر كلام.الشيخ نظام الدين 
كر اهكه لسبجدة التحية. وهذا مزيد من الخيانة: 

)١145(‏ وهكذا رد على عبارة اللطائف وقال على 
صفحة 25١‏ 'قد سال عالم السيد أشرف جهانكير عن 
السجدة أنها غير مشروعة. قال الشيخ: منعتهم مراراً 
عن هذه الفعلة ولكن. لا يتعففون”. 


متفه عق السييوة قله وأكتوق: لعفم نر از!! اتظنى كق 
رجه كان ؟ 

)١5+(‏ لما قال عال: إن هذه السجدة غير مشروعة: 
ولم يتكر الشيخ عليه يل أيده بأني منعتهم.مرات فعلم من 
هذا أن الشيخ كان يعتقد أن هذه السحدة غير مشروعة 
وإلا لم يؤييد البباطل فضصلاً عن السكوت غن الحق ؛ 
و هذه -القائدة الثامنة للظائف. 

اتضحت الآية من يد بكر : « يُخرئون ارتم بابدلهم 
وأبدي الْمُؤيبين 204 + واتضحت أيضا من الأرقام الكثيزة 
الماضية والآتية » فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

الوجه الثالث: في آية سورة يوسف وجه لطيف لا 

قداروى الإمام عطاء بن ابي رباح أستاذ سيدنا 
الإمام الأعظم أبي حنيفقة عن سيدنا عبدائله بن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: "معنى الآية أنهم سجدرا لله 
تعالى لوجدانهم يوسف عليه السلاع” ؛ وقال الإمام 
الرازي في تقسيره الكبيز: "هذا المعنى للآية هو 
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لمكم 


المتعين؛ لأنه يستبعد من عقل يوؤسف ودينه أن يرضى 
+---- -.لآن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الأبوة 
والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة". وهذه عبارة 
الكبير: "الأول وهو قول ابن عبان رضي الله عنهسا 
في رواية عطاء أن العراد بهذه الآية أنهم خروا لهأي 
لأجل .وجدانه سجدوا :لله تعالى وحاصل الكلام أن ذلك 
السجود كان سجوداً للشكن فالمسجود له اللنه سبحانه 
وتعالى ألا إن ذلك السجود إنما كان لإجلاله. وعندي أن 
هذا التأويل متعين لأنه يستبعد من عقل يوسف ودينه أن 
يرضى يأن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الأبوة 
والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة ثم.قال: الوجه 
الخامس :لعل التحية في ذلك الوقت هو السجود وهذا في 
غاية البعد لأن المبالغة في التعظيم كانت أليق بيوسف 
منها بيعقوب عليهما السلام ؛ فلو كان الأمر كما قلتم 
لكان من الواجب أن يسجد يوسف ليعقوب علييما 
السلام". 

)١151(‏ الوجة الرابع: سلمنا أن هذه السجدة له سحدة 
معروفة وكانت جائزة في شريعتهم ٠‏ فكون الشرائم 


0 :ججح جج066235---72222225250555555588555522222-22ة :)ةج خة ١-222‏ 


ل 


السابقة حجة لنا ليس قطعيا بل هي مسألة ظنية مختلف 
فيها غند أئمة أهل السنة ؛ قال بعضهم ليست حجة 
أصلاولا يجوز العمل بها ما لم يوجد دليل من. شرعنا 
المتين- :هذا هو المذهب لأكثر المتكلمين وجماعة من 
الحنفية و الشافعية وعليه امام أهل السنة القاضي أبو بكر 
الباقلاني والإمام فخر الدين الرازي وسيف الآمدي ؛ 
وعند البعطن حجة ها لم يقم داييل على نسخه وعليه 

وفي أصرل الإمام فخر الإسلام: "قال بعضن. العلماء 
يلزمنا شرائع من قبلنا حثئئ يقوم الدليل على النسخ. 
وقال بعضهم: لاا يلزهنا حتى يقوم الدليل". وفي شرحه 
للإمام عبد العزيز البخاري: "ذهب أكثر المتكلمين 
وطائفة من أصحابتنا وأصحاب الشافعي إلى أنه علد لم 
يكن متعبدا بالشرائع قبلنا إن شريعة كل نبي ينتهي 
بوقاته على ما ذكر صاحب الميزان أو يبعث نبي آخن 
على ما ذكر شعس الأئمة ويتجدد للثشاني شريعة أخرى 
فعلى هذا لا يجوز العمل بها إلا يما قام الدليل على بقائه 
وقال بعطهم يلزمنا فيما لم يثبت انتساخه". 


وفي مسلم الثبوت: 'وعن الأكثرين المشع وعليه 
القاضمي والرازي والآمدي". 

(5؟85١)‏ الوجه الخامس: ذلك الحكم ليس بعام بل 
حكايتان للحال ولا عموم في الحال باتفاق العقل والنقل. 
ومن يستنبط منه حكماً عام فلا يجوز له إلا أن يقيس 
المسكوت عنه على المنصوص بعلة جامعة فلا يبقى 
النص قطعيا بل أصبح بالقياس ظنياً. 

(194) ثالثا: فالمسلمون للشرائع السابقة يسلمونها 
إذا لم ينكر عليها شرعتا وقد ثبت الإنكار في هذه 
المسألة ؛ لأن النبي غ2 قال: "لا تفعلوا" و *لا ينبيغفي 
لمخلوق أن يسجد إلا لله تعالى": 

لو فرضنا أن حكم هذا الحديث ظني فككدم السجدة 
لآدم ويوسف عليهما الصلاة والسلام أيضا ظني. فيكفني 
حكم ظني لإنكار حكم ظني فلا يلزم أن يكون هناك 
إنكار خاص وإلا تلزم استحالات كثيرة: مثلاً يلزم من 
الآية: 95 رخلق مِنها رُوْجَهَا 04" تبوت جواز النكاح بين 
الأصل والفرح (بين البنت والأب) .ومن الأية: 8 وَبك 


(1)عورة التباء ايه 1 


ِنْهُمَا رجالاً كتزيراً وُنِسَاءً 2104 يثبت جواز النكاح: بين الأخ 
والأخت: . 

ومن الآية: 8 فسَاهو فكات من التتخضين 4" يلزم 
إلقاع النسلم في البحر بناء على الفرعة. 

ومن الآية: 9 ركتفا عَنْ سَاقِهًا 4'"! يلزم النظر 
إلى ساقي الحرة الأجنبية: 

ومن الآية: يمون لَه ما يَسَاءُ من مَحَاريْب وتَمَائِلي80) 
يلزم صنع الأصنتام. 

ومن الآية: «[ فطق ضئحاً بالسّوق والأغناق 1#" يبلزم 
قتل الإقراس بسبب نسيان نفسه. 

)١55(‏ قد افترئ بكر على الكتب على حسب عادته 
السابقة: 'وفي الهداية المنزوى عن محمد نضا أن كل 
مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق 
عليه لفظ الحرام؛ وعندما نقله.بكر إلى اللغة الأردية قال 
معناه: إن مالم يوجد فيه النض القظعي لا يُطلق عليه 
لفظ الحرام"..وهذا افتراء على الهداية: 

(1) سورة النساء ١آية‏ 26 (؟) سورة الفاظات د آية 11301 


83م حورة السل ‏ إيكتوكود ١‏ 4 اصررة سيا ايد 
ومع حورة ص ايد عور 


[15) قد حذف من بداية النص: "المروى عن 
محمد نصبا أن كل مكروه حرام" » وهذه حيانة. 

[181) نقق على صفحة ١1‏ عبازة ود المحثار: 
"شرع من قبلنا حجة لنا إذا قصه الله ورسوله. من غير 
إنكار ولم يظهر نسخه ففائدة نزول الآبة تقريبر الحكم 
الثابت”. وترجم هذه العيارة على ضفحة +١7‏ " -فائدة 
نزول الآية أن يقبت الحكم" ٠‏ ما هذه الجهالة ؟ 

(94١)نقَل‏ على صفحة ١١‏ عببارة قاضي خحان: 
"الأصل في الأشياء الإبلحة” ٠‏ وترجمها: "الأصلية في 
كل الأشياء الإباحة". 

)١11(-)085(‏ قد قل. اللنسوصن عن زد المحتال 
وقاضي خان والهداية على صفحة ١١‏ استنتج من هذه 
التصوص أنه بظهر من هذه الكتب أنه إذا لم يوجد دلييل 
قطعي في شرعنا يعارض الشرائع السابقة فلا حاجة إلى 
دليل لإباحة مافي الشرائع السابقة: 

الحقيفة أنه في الهداية .وقاضى خان لم يكن ذكر 
الشرائع السابفة وأيضا لا وجود للفظ "نص قطعي" في 
رد المحتار. وهذا اقتراء على الكثب الثلاثة. 


)١117(‏ وابعاً: وإن كان لا بد.من تصن قطعى لس 
فالأحاديت الدالة على حرمة سجدة التحية متواثرة كما 
مر من التفسير العزيزي في الرقم (11). 

(؟31١)‏ إن لماتكن "هذه الأحاديت متوائرة من حيث 
الرواية فهي متوائرة لتلقي القبول ؛ لآن الأئمة اعمترقوا 
به فيجوز نسخ القطعي بها » كما نسحت وصية الوالدين 
والأفربين المنصوضصة في الفرآن بحديت: "لا وصية 
لوارث". يقول الإمام الأجل البخاري في كشف: الأستار: 
"هذا الحديث في قوة المتوائن . إذ المتوائر نوعان: 
متوائر من حيت الرواية ومتواتز من حيت ظهور العمل 
به من غير نكير فإن ظهوره يغني النداس عبن رزوايته 
وهو بهذه المثابة فإن العمل ظير به مع القول أئمة 
الفتوى بلا تناز ع فيجوز النسبخ به". 

)١14(‏ إن لم تسلم هذا فقد مر عن الفتاوئ العزيزية 
المعتمد عليها عند بكر في الرقم (15): "إن على حخرمة 
سجدة التحية إجماعا قطعيا والإجماع ! الو يكن ناسهًا 
ملنوانا ولكنه دليل انلسخ لأنه عن قال: "لا يجتمع 
امتي على الضلالة". 7 


١ ات‎ 


وفي الكشف: "الإجماع لا ينعقد اليتة نخلاف الكتاب 
والسنة فلا يتصور أن يكون ناسخا لهما". ولو .وجد 
الإجماع بخلاتيكا كان ذلك بناه على انطن أخز قبت 
حتذ هم أنه ناسخ للكتاب و السنه. 

وفي المسلم و الفواتح: 'الإجماع دليل على الناسخ 
عون اعت كلقن لسن اللي 

)١5(‏ أما البحث عن حدم كون“' اليز متسنوحا هنا 
قجيالة شديدة. والخبر أن الملانكة ويعقوب عَليْهم السلام 
سحدوا لا يسلم أحد تسكه. 

هل يكون الواقع غير الواقع + ولكن الحكم الذي 
استخرج من هذا النص وهو جواز سجدة التحبة لغير 
الث فيو تسواخ ل الخين: 

رامسم الوت وفوائح الرحفوت: 'ههنا أمران إن 
الأخبار يتلق الأمر بسخاطين والاكن المتلق رهم 
الموجبه ولم ينتست الخبور لآن وقوع الأمز واقع لم 
يزتفع إنما نسخ الأمر المخير عنه وهو اليس خبرا إننا 
هر اخير لم ينتسخ وما انتسخ ليس بخير". 


(157) زعم بكر في افتراءآته على الله تعالى على 
صفحة؟ أن اللد سبحائه وتعالى قال في القرآن: 2 فَايننا 
وا قم وجة ال 1. 

أي إلى أي جهة اسجدوا تكون السجدة لله تعالى. 
عبنت جهة الكمبة بمدها. .وهذء الآية أيضاً جملة خبرية 


فك ا 8 5 


(15)-(171) لا بيقى طريق إلى حرمة النكاح بين 
الأب والبدت وبين الأخ والآخت والأمور المذكورة 
الأخرى في الرقم )١54[‏ ؛ لأن هذه الآيات كلها أخبار 
والأخبار لا تنتنسخ. 


)١+(‏ بل هذا كله زائد عن الحاجة ٠»‏ اذ قد أثيتنا أن 


حكم جواز هذه السجدة ليس حكم الدض. إن يكن يكن ' 
بالقياس وقد انتهى القياس على المجتهدين. 
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(174) إن يمكن القياس فالسجدة غاية في التعظيم 
وقال بكر نفسه على صفحة 5: 'لا يظهر الإنسان أقصى 
تعظيمه إلا بالسجدة'. 

وقال على صفحة +١١‏ 'وهذا أقصى التعظيم الذي 
هو في الحقيقة تهاية العظمة للعيادة » ونهاية التعظيم 
تختاج إلى نهاية العظمة ؛ فاقصى التعظيم للمعظم الدوان 
ظلم صريح وتعد.في حق أعلى المعظمين لد 
بين المراتب فهذه زندقة ٠»‏ وأقصى العظمة في المخلوق 
للأنبياء عليهم السلام وكان أدم ويوسف عليهما السلام 
مق الأنبياء : فإجازة السجدة لغير الأنبياء من المشايخ 
والعقامات قياسآ عليهما ظلم شديد وإضاعة لحق 
الأنبيياء". 


)١75(‏ هذا كله على تقدير تسليميا في الشنرائع 
السابقة مع أنه لا ثبوت لجميعها ؛ وإذا لم يثبت الحكم 
فلا حاجة للنسخ. أمر السجود لأدم عليه السلام منا كان 
لبش بل للملائكة ولو كان الآن أيضاً فلا يضنا: 

أما سجدة يوسف فيمكن أن يكون بناء على الإباحة 
الأصلية ٠‏ ورفع الإباحة الأصلية لين نسخا. 


وفي مسلم الثبوت: 'رفع الإباحة الأصلية ليس 
بنسخ". كذلك في كشف الأسرار وغيره فثبت أن الحديث 
"لا تفعلوا" واجب القبول وحكم حرمة سجدة التحية شابت 
من الله والرسول جل وعلاً » وصلى الله عليه وعلى 
أله وسق” 
وألله سبحانه وتعالى أعلم. 





كذ ال 


فهرس الكثاب 


الموضوع 
. ستفسار 4 هل بجوز سيكو تت التحية أشندظ 
الطريقة أء 'ذ ؟ 


رح 


الجواب » لا يجوز السجود لأحد سبوى 
الله تعالى. 

احتواء الررد على قضيول. 

الفصل الأول ؛ اثبات تحريم «سجود 
التحية بالقر ان الكريم. 

الفصل الثاني : إثبات.تحريم سجود 
التحية باربعين حديثا. 

الفصمل ‏ الخالت : اثيات تحريه سجود 
التحة اله وخشيون نميا نقهيا. 

الفصل للرايم : إثبانت تحريم جود 
التحية يحجج بكدر السائل المتحرف من 
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الفرآن الكزيع:والأحاديث المتواترة: 


وإجماع العلماء والأولياء. 

احتواء الفصيل. الرابع. على أربعة فصول. 
الفضسل الأول : افتراءات بكر على 
الضحابة والأئمة والأولياء. 

القصل. الثاني : افتراءات بكر على 
رسول الله ع وإثيات تحريم سجود 
التحية بالحديت, 

الفصل الثالث : افتراء. بكر على الله عز 
وجل وإتبات حرهة سجدة التحية من 
القرآن الكريم بلسانه. 

الفصل الرايع + سسجود أدم ويوسف 
عليهما السلام وإثبات بطلان استدلال 
المجوزين بالدلائل القاهرة. 
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